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ك كيده رقم اللح رقة داسفة 
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غَََالدٌ” المدة وله كه لاس 


> سي مرا 


الى 0 يتبحم :"تنوم متيو ابيا -. نسي 00 0 و3 5 
الحَمْدُ طه الّذِي صَيّرَ الدّينَمَرَاتِبَ وَدَرَجَاتِء وَجَعَلَ لِلْعِلْمِ بِهِ أضُولًَا وَمْهِّتٍء 


وع” واي 2 و ا 


لا هم تاودن 


آ هه 7 


00-76 بار عل لقي 2 َع آل ل ل عر 
ِبْرَاهِيمَ» إِنَّكَ حَمِيدٌ تحيد. 


انو 


ما يَعد: 


د 


اين 
220 0 1 


َحَدَِي بمَاعَةٌ مِنَ الشيُوخ و هُوَ أولُ حَدِيثِ سَمِمْتْهُ مِنّْهُم بإسْنَادِ كُلْ إِلَ سُفْيَانَ بن 
عيَيْنَةه عَنْ عَمْرِو بْنِ د 0 فَابُوسَ مَوْلَ عبد الله بْنٍ عَمْرِو عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ 
عمْرِو بْنِ العَاصِي يدَلسَدعَنَهًا؛ قَالَ: قَال:3 حول الثه صل لَدعَليدوسَله : «الرَاحَونَ يَرْحَهُمُ 
الرّحْمْنُ موا مَنْ في الأْضص؛ يَرْحَْكُمْ مَنْ في السّماء". 

وَمِنْ آكَد الرَّحْمَةوَْمَةُامعلَمِينَ بالمتعَلَّمنَه في تَلْقِيهمْ أَخكَامَ الذّينِء وَتَرْقِيتهمْ في 
مَنَازِلٍ اليَقينِ. 

وَمِنْ طَرَائِقٍ رَحُمَتِهِمْ : إيقَافَهُمْ عَلَ مُهمَتٍ العلّم؛ بإقرَاء اقول المتَونِ وَتَييينِ مَقَاصِدِهَا 
الكُليّة وَمَعَانِيهًا الإجْمَاِيّة؛ لِيَسْتَفِْحَ بِدَالِكَ المبْتَدنُونَ تلََيَهُم وَيجِدٌ فيه المْتَوَسَطُونَ مَا 
يُدََرَهُمْ وَيَطَلِعُ مِنْهُالمنتَهُونَإِلَ تَحْقِيقٍ مَسَائِلٍ العِلّم. 

وَعَنَذا هلذَا شَرْحَ الكِتّاب القَّامِنِ وحن (بَرَنَامَج مهت العِلّمِ) فق(سنة الشَاوسية) انيت 
وَتَكَائْينَبَعْدَ الأَربَعانَةٍ وَالأَلْفٍ وَُوَِتَاثُ«الأَرتصي في ماني الإشلام و 


الأكام»» المعْرُوف شهْرَةَ ب« الأربَعِينَ الَوَويّةا, للْعَلَامَةِ يح بن شر 0 


ع 


1 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


ب لشافاك ب : 
8 حب 6ع روا صبر ره ل 


- 0 ا - 7 ع . 22 ص سام - 0 2 حال 0 6 2 
الْحَمْدُ لله رَبّ العَالِنَ» يوم السَّمُوَاتِ وَالأَرَاضِينَ مَدَيّرِ الحَلَائِقٍ أَحْمَعِينَ» بَاعِثْ 
الرّسْل صَلَوَاتُةُ وَسَلَامُةُ عَلَيْهِمْ إِلَ المُكَلَفِينَ؛ لِدَايَتهِمْ وَيَنَانِ شَرَائْع الدَّينْء بالدَّلائل 


0 ص 7 دم ا ٠‏ لق ص 000 - ان - 
المَطعِيّة وَوَاضِحَاتٍ البَرَاهِينء أَحمَدَهُ عل جميع نِعَوِهء وَأَسْأَلَهُ المَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ. 


س0 3 
وَاشهد لا 
موص موقاو وير و . اقم مد الل ا ل ا و ات لوي و وي وش اق يي 
عَمدا عبده وَرَسُوله وَ بو خليله» أفضا المخلوقين» المكرّم بالقرانٍ العزيز | لعجرَّة 
6 2 عن - حر 9 فا عر 8 2غ - 0 حي غير 


الكَلِمِ وَسَحَةٍ الدّينء صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَ سَائْر انين وَالمُرْسَلِينَ وَآلِ كل 
وَسَائِر الصَّاِينَ. 


قو ل قي الي ل كل الله ع ذا مرو ف ل 1 5 عي 2 5 6ق ناخ ة 
ألا إل إلا الله وَحَدَه لا شّريك له الوَاجد القهَارٌء الكريم الغفارء وَأَسْهَد أن 


1 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

أنذا اماف وعذاالة كداره بالسجلة» واتقوزلة :والشسهادة له بالترحية ولحيد 
والناعقوودة بالأسالة قن مزل وسلم غلية وهل عتائر )الكبياء والرسابن وال كل 
وسائر الصَّالحِين - ومَؤٌلَاءٍ الأربع المذكورات من آداب التّصنيف -. مشيرًا إلى مقصوده 


من جمع هلذا الكتاب؛ وهو أبتغاؤه جمع الأحاديث الموصوفة بأتّبا من جوامع الكلم؛ 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 
مُلوّحًا إلى ذَلِكَ بعبارة لطيفةٍ في قوله: (المَخْصُوصٌ بِجَوَامِع الكَلِم)؛ والجامع من 
الكلم: ما قل مبناه وَجَل معناه» فهو جامع بين كونه قليل المباني جليل المعاني. 

0 0 1 َه سر هه هوس و 
وجوامع الكلم التي أوتيها البي صَََنَعدَوِوْسَلَرَ نوعان: 
والآخر: ما صدق عليه الوصف المتقدّم من كلامه صِإََِلنَْعَتَِوسََ ما يكون قليل 
الألفاظ جليل المعنى. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


َي 20 
اما يَعد: 
فقد رويئا عَنّْ عَنٌّ بْن أبي طالِبء وَعَبّدٍ اللّه بْن مَسْعْودِء وَمَعَاذْ بْن جَبّلء وَأَب الدَرْدَائ 


وَأبْنِ عْمَرَ وَآَبْنِ عَبِّاسَء وَأَنّسِ بْنِ مَالِكِ َي 


ل وعمهة 


أجمعين - مِنْ طُرّقٍ كَثِيرَاتٍِ بِرِوَايَاتِ 
ف 0 حَدِينً مِنْ أَمْرِ ينها بعنَهُ الله يَوْمَ القِيَامَة في 0 اها ا 
وَفِ رواية: ١بَعتَهُ‏ الله فَقِيهًا عَايَا). 


00 000 2 ير عر تر ووم ونه 2 
سي 7 وَشَهِيدَا». 


أ 
متنوعات؛ 


- 


وَفِ رِوَايَة آَبْنِ مَسْعُودٍ: «قِيل لَهُ: أذخل مِنْ أي أَبْوَا وَابٍ اجن شِفْتَ) 


وَفِ رِوَايَة آَبْنِ عمَرٌ: (كَتبَ في زُمْرَةٍ العلّاء وَحُثْرَ في ذُمْرَةِ الشهَدَاء). 
07 0 تَمَقّ الحُفَاظ عَلَ أَنَّهُ حَدِيتٌ ضَعِيف؛ وَإِنْ كَثرَتْ طرقةُ. 


له 


ا ول كه علمةه 
صَنَفَ فيه عَبْدٌ الله بْنُ المجبَارَك ثم ثح الاي اتا لحري اك ل ايان 
لجا الي رار كوا لحري وَأَبُو بَكْرِ تحَمّد بن إبْرَاهِيمَ الأَصْفَهَانُ وَالدَارَفطْنِيُ؛ 
وَالحَاكِمُ وَأَبُو م حب وَأبُو عَبْدِ الرّحْمَنٍ الشلوث: وَأُبُوسَعْدٍِ ا مَالينيٌ» وَأبُو عُغَانَ 
الصَّابُون وَعَبْدُ اللْوبْنُ تُحَمّدِ الأَنصَارِ 1 بكر البَبْهَقَيُ» وَحَلَائْقٌ لَا نخْصَوْنَ مِنَ 
لممَقَدّمِينَ وَاميَأحْرِينَ. 

وَقَد آَسْتَخَرْتُ الله تَعَالَ في جنع أَرْبعِينَ حَدِينًا قد , بهَوُلَاءِ الأَيِمَةِ العام وَحُفَاظٍ 


غير 


الإسلام. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


وَقَدِ أنَمَقَ العْلّء عَل جُوَاز العمل بِالحَدِيثِ الضَعِيفٍِ في فَصَائِل الأَغَالِء وَمَعَ 1 
فَلَيْسَ أَعْيَادِي عَلَ هَذَا الْحَدِيثِ؛ بل عَلَ فَوْلِهِ صَآلنََليَووَسَرٌَ في الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة: 
و 5 7 و 3 2 م6 و ير 02 5 08 - ام عي اس 0 
اليبلغ الشاهِد منكمُ العَائْب'. وَقَوْلِهِ صَإَِلْتَهعلَووَسَل: «نَضْرٌَ الله أمْرَءًا سَِعَ مَقَالتِي فَوَعَاهَا 

00 
فَأَدَّاهَا ى) سَمِعَهَا). 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصئف رمألل في هلذه الجملة معتمّد المصفين في «الأربعين». وهوال حديث 
المشهور؟ (أَنَ رَسُولٌ الله لوسك قَالَ: «مَنْ حَفِظ عَلَ أُمتِي أَرْبَعِينَ حَدِيًا من أمْرٍ 
دِينِهًا...))» وساقه برواياتٍ مختلفةٍ» مبتدِئًا ؤِكْرّه إياه بقوله: (رُوينَا)» وفي هلذه الكلمة 
ثلاث لغات: 

أوَّها: ضمٌ الرّاءء وكسر الواو مشدّدة: (رُوينَا). 

وثانيتها: فتح الرّاءء والواو بلا تشديدٍ: (رَوَيْنَا). 

والثالثة: ضم الرّاءء وكسر الواو مفَّفةَ بلا تشديدٍ: (رُوِيما). 

واللّة الثالئة فرعٌ عن اللّة الأولى والأرككا شغ اونوك لمانا 
مناههنا. 

فأمًا (رُوينَا) فيُستعمّل إذا أبتدَأه شيوخه بالرّواية فأنعموا عليه بها. 

وأمًا (رَوَيْنَا) فُمُستعمَلٌ إذا أجتهد الرّاوي في أستخراج مرويّ شيوخه. وتحصيله 


عنهم؛ فيقول: (رَوَيْنَا)» باعتبار ما حصّل من الرّواية. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


وذكرالمضتف بعد إيراده الحديث المعتمد غند المصئقفين في «الأربعين) (أَنَهُ حَدِيث 
ضَعِيف؛ وَإِنْ كَثْرَتْ طُرْفَهُ)» ناقلًا الاتّفاق على ضعفه وكأنّه يعني آتَمَافًا قدي بين الحُمّاظ 
المتقدّمين» فإنَّ منهم مّنْ هو قريبٌ من زمنه يّنْ يميل إلى ثبوته؛ كالحافظ أبي طاهر 
السّلْفِيٌّ؛ فإِنَ ظاهر كلامه في مقدّمة كتابه «الأربعين البلدانيّة) اقول بثبوته. 

دك المصئف وَيِمَدُأنَهُ تعالى جماعة من تقدّمه في تصنيف «الأربعينيّات»» ثم أردفه 

بذكر الباعث له على تصنيف «الأربعين», وهو شيئان: 

أحدهما: الاقتداءٌ بِمَنْ ذكر من (الْأَبِكَةٍ ِمّةٍ الأغلام وَحُفَاظٍ الإشام). 

والآخر: بذل الجهد في بث العلم؛ عدا يقر له م اعد وض : وري 
الغَائِبَ21). متَّفقٌ عليه من حديث أب بكرةً ودَِئَةَعَتكُ (وَقَوْلِهِ صَِلََعيَووْسَ: «نَضرَ الله 


يََ 


أمْرَءَا سس سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاهًا ى) سَمِعَهَا)) ننوؤاة ابوداوة والرمذى مو ديف زيل 


اَعَد 


بن ثابست دعنك وإسناده صحيح. 

وما ذكره في أثناء كلامه من أتّفاق أهل العلم (عَلَ جُوَازِ العَمَلٍ بِالحَدِيثِ الصَّعِيفٍ ني 
قَضَائْلٍ الأَغَالِ) فيه نظرٌ من وجهين: 

أحدهما: حكاية الاتّفاق عليه» فالمخالف فيه جماعة من الأكابر؛ كأبي الحسين مسلم بن 
الجا صاحب «الصّعيم)» ولو قبل: (إنّه فقول اللمهور) لكان أقرب» وهر الذئ 
حكاه المصِنّف نفسه في كتابه الآخر «الأذكار»» فإنَّه جعله قولًا للجمهور لا أتّفاقًا. 

والآخر: أن الصّحبح عدم جواز العمل بالحديث الصّعيف في فضائل الأعمال مال 
يقترن بها يدعو إليه من دليل خارجيّ؛ كإجماع» أو قولٍ صحابي» أو غيرهما مما هو مُبَِنُ في 
مله اللائق بِدَّلِكَ. 1 


ان 


0د ةد 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


قال الست وحفة الله 
من العلاءِ مَْ جع الَربعِينَ في أُصُولٍ الدّينِء وَبَعْضْهُمْ في الفُوُوع وَبَعْضْهُمْ في 
0 0000 كن وتشاجن الكدابب ون وى امشيو وا وا تكايا 
صَايَِة رَخِيَ الله تََالَ عَنْ قَاصِدِيهًا. 


5 2 ب 


وَقَد رَأَيْتُ جع أَربَعِينَ عن هم من ذا لوعي أَؤِعُوَ حَدِبًا مشقولة عل جيم ولك 


رع عي للق مير 


وَكل حَدٍ ديت يثِ مِنّْهًا فَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدٍ الدَّينِء قَد وَصَفَهُ العُلء بِأَنَ مَدَارَ السلا سلام 


-ه 
عه الور انين 


عَلَيْ َو هُوَ ضف الإسلامء أو تله ا لي 

نُمَ أَْمَرمُ في هَذِهِ «الأَرْبَعِينَا أَنْ تَكُونَ صَحِيحَة وَمُعْظَمُْهَاف صَحِبِحَي البُخَارِيٌ 
وَمُسْلِمِ» وَأَدكُُمَا عخْذُوقَة الأَسَانيد؛ ِيَسَهُلَ حِفْظَهًا وَيَهمَ م الانْتِقَاعٌ يبا - إِنْ شَاءَ الله 
تَعَالَ - ثم ُمَ عا يباب في ضَبْطٍ حَفِيّألْمَاظِها. 

وَينْبفِي لِكُلْ رَاغِبٍ في الآخِرَة أَنْْيَعْرِفَ هذه الأحاويث؛ لم أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِمِنَ 
المّهتٍ) وََحْمَوَتْ عَلَيْهِ مِنَ الت عَلَ بيع الطَّاعَاتِء ودَلِكَ ظَاهِرٌكَنْتَدَبَرَهُ وَعل 
الله الكَرِيم أَعُْتَادِيء وَإِلَيْهِتَفْوِيضيٍ وَأَسْيَنَادِيء وَلَهُ الحَمْدُ وَالنَعْمَة وَبِهِ التَوْفِيقٌ 
الع 
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فال الشارح وفقه الله : 


ذكر المصنّف وِيِمَوَُنَهُ في هاذه الجملة شرط كتابه» وأنَّهِ يرجع إلى سبعة أمور: 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


الأول الممقفم عل أرنعية حديئاء وهو كدَلِكٌ بإلغاء الكسر الرّائد على عدد 
الأرسين فإن هذه اعاديث كاب باعسار الراج: افتاه وارسوة دياه وباعبار 
لتّفصيل: ثلاثة وأربعون حديثّاء فإنَّ ترجمة الحديث السّابع والعشرين فيها حديثان. 

والكاق: آذ مناهلا زر ومين قتنايلة لأسراس الدون أصو لا وفرو غك وفدقارب: 11 
وترك شيًا للمتعمّب عليه بعده. 

والثّالث: أنَّ كل حديث منها قاعدة من قواعد الإسلام؛ (قَدْ وَصَفَهُ العُلَءٌ أن مَدَارَ 
الإشلام عَلَيْه أو هُوَ يِضْفْ الإشلام, أو تُلنْهُ أَوْ تَحْوٌ دَلِكَ)؛ تعظي) لشأنه. 

والرّابع : أنَّ كلّ هذه الأحاديث صحيحة فيم أَذّاه إليه أجتهاده» وقد ولف في بعضها 
- ى| ستعلم خبره في مواضعه -. 

ووصفّه جملة من أحاديث الكتاب بالمُسْن لا يخالفُ ما ذَّكَرَّهِ من الصّحَّة؛ لأنَّ أسم 
(الضّحّة) عند جماعةٍ من الحفّاظ يشمل الصّحيح والحسن معّاء فالمراد به عندهم: 
القيول» وقتريكرن صبعية رونك ترقا سي ا 

والخامس: أن (مُحْظَمَهًا في صَحِيِحَي البَُخَارِيٌ وَمْسْلِم)؛ وعِدَّة ما فيها من أحاديث 
المتعيديق اانا وافترا ناشع وطق رن عدي 

والسّادس: أنّهِ يذكرها (تحُذُوفَةَ الأسَانيدِ؛ لِيَسْهُلَ حِمْطهًا وَيَعُمَّ الانْتِمَاعٌ يَا)؛ 
فالمقصود بالحفظ هو اللّفظ اتوي المسكّى ب(المتن): أمّا الإسناد فزينةٌ له لا تراد لذاتها. 

والسّابع: أنه يُتبعها (بِبَابٍ في ضَبْطٍ حَفِيٌ ألْقَاظِهًا)» هو بمنزلة الشّرح الوجيز جدًاء 
وتتأكّد الحاجة إليه أعتناءً بضبط ألفاظ الحديث النَبويٌ؛ لعل يقع العبدُ في تحريف الحديث 
وي 


8 


ايلا 


0د 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


فال التق رحمة الله: 
الحديث الأول 
# عَنْ أَمِيرٍ المُؤْمِنِنَ أبي حَفْص عَمَرَ بْنِ الطاب وَوَليدْعَنَه؛ (الاشيشت رشو اللد 
7 00 . 0 07 و 5 ان ادر ره 5 
والقهانيود بتر ل: (إِنَّا الأغمال الي نات وَإِنّ) لِكُل أَمْرِئ مَانَوَى» فَمَنْ كَانَتْ هجَرثة 


ص 


رهقو 


ِلَ الله وَرَسُوَلِهء فَهجرَثة إِلَ الله وَرَسُولِهء وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُة إِلَ دا يُصِيبَهَا أو أمْرَأةٍ 
كه قَِجرَثُة إل ما هَاجِرَِليْو؛. 

رَوَا إِمَامَا المُحَدَّئِينَ أَبُو عَْدِ الله تحَمَّد بْنِ إسْعِيلَ : بن إِبْرَاهِيمَ بْنِ المغِيرَةٍ بْنِ بَردرْجَة 
اَي الجفِي وأو اسن مم بن الماح بن مشلم الفمَي التسَائوري؛ في 
١صَحِيحَيْه)‏ اللََيْنِ هم أَصَحّ الكَنبِ المصَتْفَةِ. 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
هذا الحديث لا يوجد بهذا السّياق النّامِ لا في كتاب البخاريٌ ولا في كتاب مسلم؛ و 
م : در كلم اه 
مُق من روايتين منفصاتين للبخاريٌ» فعزوٌه إليهم| باعتبار وجود الألفاظ فيهماء وإن لم 


يتّفقا على سياقٍ واحدٍ. 


0-4 
إن 


وقوله صََللَعَلَهِوسَلمَ فيه : («نّ) الأغيال بِالئّاتِء وَإِنَّ) لِكُلّ أمْرِي مَاَوَى2)؛ جملتان 
تتضمّنان خبرين. 

فالجملة الأولى: خيرٌ عن حُكم الشّريعة على العمل؛ فالأعمال بالنيّات. 

والجملة الثّانية: خبر عن حُكم الشَّريعة على العامل؛ فلكلٌ أمرئ من عمله ما نوّى. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والئيّة شرعًا هي: إرادة القلب العمل تقرًِّا إلى اللّه. 

وخا قرّر البينّ صَََََهوسَثرٌ هاتين الجملتين أتبعه| بمثالِ يتبيّن به المقالُ فذكر عملا 
واحدًا في صورته أختلفت مثوبته بالتّظر إلى نيّة العامل. 

فالعمل المذكور هو: المجرة» والعاملون له نوعان: 

أحدهما: المهاجر إلى الله ورسوله. 

والآخر: المهاجر إلى دنيا يصيبهاء أو أمرأة ينكحها. 

فكان جزاء «الأرل اموق اجرو عل تعدو : ندل قن اعرد نطابننا ون العيل 
واجزاء في قوله صَِآَلتَهءَلِتَهوَسَ: («فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَّنّهُ إِلَ الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إل الله 
وَرَسُولِه)). 

والآخ رم يصب من هجرته إلا كونه تاجرًا أو ناكحًاء فهو تاجرٌ إذا أصاب دنياء وهو 
0 3 

شِيرٌ إلى هوان حظَهِ من هجرته بطيّ ؤكُره في قوله صَزَدَةعوسلر: («فَهِجْرَنُهُ إِلّ مَا 

0 أي: ليس لهُ منها ثبىءٌ سوى ما قصده من التّجارة والنكاح. 

وأختار البَنُ صَتََعَلهوسَََ ضرب المثال با هجرة لأنّها عمل لم تكن تعرفه العرب في 
العوالناء قن العررة شدرة اللعكة رضيو قو الوق عناء قله شارنها الى اعفاد 
شيء؛ كالرّبيع ثم يرجع إليهاء أو لغلبة عدوٌ عليهاء فجاء الإسلام بنزع الأبدان من بلاد 
الكفر إلى بلاد الإسلام؛ لِتَخلّض القلوبٌ من شر الكفر» وتكونٌ في حصن آمن منه. 


ا 
و ١‏ حم م ده 


بحسه 7 :“يوم 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


قال المصنف رحمه الله : 
الحديث الثاني 


د 2 
10 و عَم أب د :9 


تاو قال كاضر خلر غنة وشو لسسع اموي ذات 
57 َكَل عياض اليّابٍ» عَِيدُ اد الغ لامرَى عليه صقر 


حَدٌَ حَتَّى جَلْسَ إِلَ النبيّ اَعَد هوْسَلَىَ ا إل كتف وَوَضَعٌَ 


لا تيا قل إن اا داش ع 2000 


الل م لدعا َس تو انلف ؛ وَنقِيمَ لصَّلاة وَتَؤْقَ 57 


ل 00 تدنة فيو كينا 


فا 


0 0 5 2 2 اعت رقو - 0ن 5 

قَالَ: فأخيرني عَنِ الإيَان؟» قا لّ: «أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكيْهِ كته وَرُسْلِهِ وَاليَوْم الآخر» 
ودف اص اا رو لين يم 0 رن مج 2ت 

تَوْمِنَ بالقدر خيره شرولا قال: صدقت 

ع 0 507 00 تلن ريهوم + عم ا 0 0 

قَال: فأخبزنى عَنْ الإخسَان؟. قال: «أن تَعبدَ الله كأنكَ تراه فإن 1 تكن تراه فَإِنّه 
يَرَالَ) 

1 كنه الاعة 19 ها اه بعك مِنْ السَّائٍِ . 

حير ان عن 9 


بن ا 


قَالَّ: عَنْأَمَارَاتبجا؟ قَالَ ل أن كلد امه ربت 5 الشماة الا الثالة 


0 2 مه دس يراه 2 007 8 َه 
قَالَ: ثم أَنْطَلَقَ؛ فَلَبمتَ مَلِيّاه ثم قَالَ يا عْمَرُ؛ أَتَدْرِي مَنِ السَّائْل؟. اليه 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

لال ا ل ل 0 
الي بأيدينا منه قوله: (جُلُوسٌ)» ووقع في آخره: ١م‏ قَالَ ِي: يا عمراء بزيادة: ١لي».‏ 

وثر مغو ف (فَأَسْنَدَ نكو ل نقتت ووقع قن عل تكانه)؛ آى: اميد ركس 
لوكي لنب صََلدَ تَدعَََهوسَلَقَ ووضع كنيو عل مذي رسول الله صو لوس ٠‏ وقع 


لوم 


التَصريح بِدَّلِكَ في القصّة من رواية أبي هريرةً وأ بي ذر داه َِتَةعَنها مقرونين عند النّسائيٌ 
وإسناده صحيح. 
وباعثه على فعله: المبالغة في إظهار حاجته وأفتقاره إلى مقصوده. فالاطْراح عند العرب 
قدي - وإلى اليوم - هو لإظهارٍ الحاجة وشدَّةٍ المبالغة في الطّلبء فريًّ) أنطرح بجسده 
وري أنطرح بيديه» وربّا أخذ شيئًا من لباسه فآلقاه على مَنْ يريد منه شيا لإظهار حاجته 
إليه. 
واقر ليه : (أَخْنٍ عَنِ الإِسْلام؟؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله ص ا ١الإِسْلامُ‏ : أن تَشْهَدَ 
آلا إِله إِلّا اللة...») الحديتَ» فيه بيان حقيقة الإسلام وأركانه» وستأتي في الحديث التَّالتْ 


وقوله: (فَأَخرْنيِ عَنِ الإيان؟: قَالَ: «أنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَكَائِكَته...)) الحديتٌ» وفيه بيان 
حقيقة الإيان وأركانه. 

فأمًا حقيقتّه: فالإيهان في الشّرع له معنيان: 

أحدهما: عاءٌ؛ وهو: الذين الى بعت الله بعك محمّدًا صَََُ لمعه وْسَلر. 

وحقيقمّه شرعًا: النّصديق الجازم باطنًا وظاهرًا بالله تعيّدًا له بالشّرِع المزَّل على محمد 


صَألَهعََنَهوَسَلهَ على مقام المشاهدة أو المراقبة. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


والكشيرة اد #وهر الاعشادات الباطكةه وهلذا الع هو المتضيوه إذا درف الأمان 
بالإسلام والإحسان. 


ته 

2 
85 

5 


وأمًا أركانه فعُدّت في الحديث سن في قوله: («أنْ مُؤْمِنَ بالله وَملَائكَيِه وَكُببْه وَرُشْلِه 


وَاليَوْم الآخرِء وَتُؤْمِنَبالقَدَرِ حير وَشَردُو)). 


4 
6 


وقوله: (تَأَخيرْن عَنْ الإِحْسَان؟» قَالَ: «أنْ تَحْبْدَ الله كَأَنّكَ تَراُ...) الحديتٌ» فيه بيان 

حقيقة الإحسان وأركانه. 

فأمًّا حقيقة الإحسان فالمراد به هنا: الإحسان مع الخالق» ومتعلّقه: إتقان الشَّيء 
و ادن 

وله معنيان: 

أحدهما: عاةٌ؛ وهو: الدّين الذي بعث الله به حمّدًا صَرَانَعِهوس0َ. 

وحقيقّه شرعًا: إتقان الباطن والظّاهر لله تعبّدًا له بالشّرع المدرّل على محمَّدٍ 
صبَأَلََََهوَسَلهَ على مقام المشاهدة أو المراقبة. 

والآخر: خاصٌ؛ وهو: إتقان الباطن والظّاهرء وهلذا المعنى هو المقصود إذا فُرِن 
الإحسان بالإيمان والإسلام. 

وأما أركانه فاثنان: 

أحدهما: عبادة اللّه. 

والآخر: إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. 

مسألة: هل يمكن تقع عبادةٌ بلا مشاهدة ولا مراقبة؟ 

الجواب: نعم؛ كالعبادة التي تكون رياءً» أو مرادًا يها الدّنيا. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


وا فرغ جبريل عَلهِآصَكوَالتَكمْ من سؤال الَبِيّ سير عن حقائق الدّين؛ 
شرع يسأله عن المآل الذي يُحصّل فيه العبد جزاء عمله بتلك الحقائق» فقال: (فَأَخْرْنيٍ 
عَنِ السَاعَةٍ...) إلى آخر الحديث؛ فالحديث المذكور منقسم إلى قسمين: 

العرها: فيان الطلوفبوج الأغال. 

والآخر: في بيان محل الجزاء في المآل. 

وقول («تَأَخَيرْنيٍ عَنْ أمَارَتا»)؛ الأمارة - بفتح الهمزة - هي: العلامة. 

وقد ذكر الدَنّ صَرَلََدعَيَدوسلََ في هاذا الحديث علامتين للسّاعة: 
ربَتَهَاا)؛ والآمة هي: الجارية المملوكة» والرَبّة: مؤئّث الوَّبّ؛ 
أي: مالكثها وسيّدكها والقائمة علبها. 

فَإِن (الوّتَّ) ف النسان العرب يرجم إل معان دؤقو تجو وانالكه» والقناكم عل 
الشَّىء المصلح له. ذكره أبن الأنباريٌ وغيره. 

والثانية: («أَنْ تَرَى الحْمَاةَ العرَاةَ العَالَةَ رعَاءَ السَّاءِ يتَطَاوَلُونَ في البْنْيَانِ")» والحفاة هم 
الْذِينَ لا ينتعلون: والعراة هم الّذين لا يليسون مايستر عوراتهم؛ والعالة - يفتح اللّام 
حمّفةَ - همٌ الفقراءء والرّعاء همٌ الَّذِين يرعون بهائم الأنعام: الإبل» والبقر» والغنم. 

والمراد بتلك الأوصاف: تحقيق شدَّة فقرهم؛ ثم تُفتح لهم الدنيا حنَّى يتطاولون في 


البنيان؛ أي: يتفاخرون في تشييده مرفوعًا في السَّماءء فإِنْ التتطاول مخصوصٌ بالمفاخرة في 


ف و 


الأول :(دأن كلذ الأ 


الطُول. 

وقوله: (َلَِنْتٌ)؛ هكّدًا وقع في كتاب «الأربعين» آخره تاءٌ وهو مرويٌ بدونها 
«قَلَبِتَ2 وكلاهما صحيح. ذكره لهت في شرح صحيح مسلم). 

وقوله: (مَلِيَا)؛ أي زمنًا طويلاء وهو بفتح الميم» وكسر اللّام» وتشديد الياء مفتوحةً. 


شرح «الأربعين في مياني الإسلكام وقواعد الأحكام) 


وصمّ عند أصحاب الشَّنن تقديره بثلاثِ» وهو صالمحٌ أن يكون ثلاثة أيّامِ أوثلاث 
ليالٍ؛ لذ ا إذا خذزف جار التّذكير والتأنيث في العدد» فيجوز 000 
مذكر ره بمعدودٍ موَنَّثِ. 

فالمعدود المذكّر: الأيّام» والمعدود المؤنَّث: اللَيالي. 


وروي كلاهما مُصرَّحًا به كن لا يصحٌ واحدٌّ منهما. 


1 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


الحديث الثالث 


وه 


ا 56 اودر 56 مث 3 8 0 2 8 ان افد 4 ل 
6 عن أبى عبد الرّحمن عبد الله بن عمَّرَ بن التطاب َوَلَنَدعَنْهَا؛ قال: سمعت رَسُول اللّهِ 


َلوسر يَقُولُ: هبنِيَ الإشلَامٌ عَلَ خمس: شََهَادةِ ألا إله إلا ادف وَأنّ ححَمَدًا عَبْدُهُ 
و 
- 


2 ا 7 تبر ها --ه ره سد ماه 7 
وَرَسُولَهُ» وَإِقَام الصَّلَاة وَإِيتَاءِ الزْكَاق وَحَجٌ البَْتِء وَصَوْم رَمَضَانَ. 


وان قن لوقا ١‏ ال ود 
رَوَاه البخاري وَمَسَلِم. 


م +8 5 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث أخرجه البخاريٌ ومسلدٌ؛ فهو من المتّفق عليه واللّفظ لمسلم. 

وقوله: (ابنِيَ الإِسْلام))؛ أي: الدّين الذي بُعث به اَن صَرَللَءَوَس0. 

وحقيقة شرعًا: آستسلام الباطن والظّاهر لله تعّدًا له بالشّرع المدزّل على محمَّدٍ 
صلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. 

والمذكور في الحديث هو أركان الإسلام؛ فقد مُث الإسلام بُنِيانًا له حمس دعائم أقامه 
الله عليهاء وما عداها من شرائع الإسلام فهي من تتمّة البنيان. 

فشرائع الإسلام بالنّظر إلى الرُكنيّة وعدمها نوعان: 

أحدهما: شرائع الإسلام الي هي أركاته» وهي الخمس المذكورة في هلذا الحديث؛ ولا 
سادس لا. 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 


ومايقع في كلام بعض أهل العلم من أن الجهاة أو الأمرٌ بالمعروف والنَّهِيَّ عن المنكر 
أنّه الرّكن السَّادس من أركان الإسلام؛ فهم لا يريدون حقيقة الرٌكنيّة؛ إذ لا يجهل آحاد 
المسلمين أن أركان الإسلام خمسة؛ لكِنّهِم يُعبرون بِذَلِكٌ إرادة التُعظيم» على تقدير أنه لو 
كان لما سادس لكان هذا. 

والآخر: شرائع الإسلام التي ليست أركانًا له» وهي ما عدا الخمس المذكورة. 

وَعَدَ النَنّ صََِِلََدعَََهِوسََهَ في الحديث أركانَ الإسلام واحدًا واحدًا. 

فالرّكن الأوّل في قوله صَإرَلتَعَوَسَل: («مَهَادةٍ ألا إل إلا اللك وَأَنَّ تحَمَدًا عَبْدُهُ 
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وو 


وَرَسُولُهُ))؛ فالشّهادة الي هي ركرٌ من أركان الإسلام هي: الشّهادة لله بالتُوحيده 
ولمحمَّدٍ صََلَهعَِتَهِوَسَلَمَ بالرّسالة. 

وذكر البّكن القّاني في قوله: («وَِقَام الصَّلَّاة))» والصّلاة الي هي ركرٌ من أركان 
الإسلام هي: الصَّلوات الخمس المفروضة في اليوم واللّيلة. 

وذكر الرّكن الثّالث في قوله: (١وَإِينَاءِ‏ الزَّكَاة))» والرّكاة الي هي ركنٌ من أركان 
الإسلام هي: الرّكاة المفروضة في الأموال المعيّنة. 

وليس منها زكاة الفطر. 

وذكر الرُكن الرّابع في قوله: («وَحَجٌ البْتِ))؛ وحجٌ البيت الذي هو ركنٌ من أركان 
الإسلام هو: ححٌ بيت الله الحرام في العمُر مرَّةَ واحد 

وذكر الرّكن الخامس في قوله صَِآَلنََْيَهوَسَله: («وَصَوْمِ رَمَضَانَ)): فالصّوم الذي هو 
ركنٌ من أركان الإسلام هو: صوم شهر رمضانً في كل سنةٍ. 

والمقادير المذكورة هي المعيّنة لحدود تلك الأركان»فم| خرج عنها فليس من ركنيّته؛ 
وإن كان واجبا؛ كصلاة العيد والكسوف عند مَنْ يوجبهماء أو زكاة الفطر أو صوم التّذر 


المنلف 


وماس 
000 
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ا 
000 
1 ٍِ 
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لمتعلّق مها. 
زُكن الم 
قة الر 
تندرج في 
لا 
العلم 
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قال الستك وحمة: الله 
الحديث الرابع 


2 8 نت اسم كن اه ماه اط 4 شي 3 ١‏ 
#حن ان قت الخو عت اماتخ لاسكوو زيل لفقل ف اللاقيدن رشحر ل اللّدِ 
لد ير 2 7 ن الام 2 .0 قون قر و 
ص دَمَعَلدهوسَلرٌ - وَهمَ الصادق الممصدوق -: (إن أَحَد حَذَكُمْ يجْمَعْ حَلْقهُ في بَطْن أَمْه أَربعِينَ 


م عر رق نمث سام - 


يَؤْمَاء ثَُّ يَكُونُعَلَقَةَ مغل دَلِكَ» كم ي؟ مُضِعَة مِثْلَ ذَلِكَ» ؟ ا قد 

شت وَيؤْمَرَ بع كََاتِ؛ يكنب ِدْقِهء وَأْجَلِ وَعَمَلِه وَسَقِىّ ب سويةه؛ َوَانّذِي لا إكه 
0 ده إن أَحَدَكُمْ لَيَعمَلُ بَحمَلٍ أَهْلِ الجن > حَتَّى مَا يَكُونَ نه يها إلا ذرَاٌ؟ يَسيِقٌ عَلَيْه 

الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍِ أَمْلٍ الثَارِ ميَدْحَلّها َإِنَ أَحَدَكُمْ ليَحْمَلُ بَعَمَلِ أَمْلِ الَّارِ حَنَّى مَا 

يكُونَ ببنَهُ وها إلا رَاعٌ؛ م يَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلِ اجن قيَدْحَلهَا'. 
ماري ول 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا الحديث مرح في «الصّحيحين)» - كما ذكر المصنّف -. فهو من المتّفق عليه؛ إلا أنه 
لبس بهاذ اللفظ عند اتدرعياء فالشياقات الوارذةعيرها ملف عنة. 

وقوله صَبَأَنَةءَلتَووْسَلَ : («إنَ أَحَدَ أ حَدَكُمْ يَجْمَعْ حَلْقَهُ))؛ المراد بالجمع : اقم ومحلّه 
الرّحمء بالتقاء ماء الرّجل والمرأة إذا أجتمعاء فيكون نطفة. 

وقوله: (١نُمَ‏ يَكُونُ عَلَقَةَ))؛ أي: بعد كونه نطفةً. 

والعلقة هي: القطعة من الدّم. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


وقوله: ('نُم يُكُونُ مُضِْعَةَ))؛ أي: بعد كونه علقة. 

والمضغةٌ هي: القطعة الصَّغيرة من اللّحم؛ فالجنينُ تمجري عليه - وَفق المذكور في 
الحديث - ثلاثة أطوار: 

أوَّا: ظيون طن 

وكانيها ؛ طوز العلقة. 

وثالثها: طور المضغة. 

0 و هع 

وقولّه 2 نَم يُرْسَلُ المَلَكُ فر تفخ فِيه الرُوحَ» يؤر بتع كليات؛)؛ وقع في رواية 
للبخاريٌ التَصربر يح بأنّ التّفخ متأخرٌ عن كتابة الكلمات المذكورة؛ فتقدّم كتابة الكلانته 
ثم تَنفَّخْ فيه الرُّوحء وهي رواية مفسّرة النظقه الله عن خف بالر دقان للقت اللكور 
عند البخاريٌّ هو ب(ثمٌ)» وهي تقتضي لتيب والتعقيب. 

فتقدير الكلام: (ثم يؤمر بأربع كلماتء ثم ينفخ فيه الروح). 

وكتابة المقادير ثةّ تقع في الرّحم مرتية: 

الأولى: يعدد الا ريدي الأونق ١و‏ الناية وجا ترهاق جحدوكه حايقا بن اسيك 
الغِفَاريٌ ي (َصَوَلِنَُعَنَةُ عند مسلم. 

والثّانية: بعد الأربعين الثّالغة؛ أي: بعد أربعة أشهرء وهي المذكورة في حديث أبن 
مسعودٍ َضِعلتَدْعَنَهُ هاذا. 

والقول كناب النقافييد تزه الى سيقيم يهب لأدله رعدل عليده و عار بن 
عبد اللّه أبن القيم في كتاب «التبيان»؛ و«شفاء العليل»» و«حاشية #بذيب سنن أبي داودً). 


ووقع تكرار كتابة المقادير تأكيدًا لثبوتها ونفوذها. 
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ًَ 


وقوله: ((إِنَ أَحَدَكُمْ لي يَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ لجنّة...)) الحديتٌ؛ هو باعتبار ما يبدو للنّاسء 
لافي حقيقة الأمر؛ حديث سهل بن سعد 495 أن النِنّ صََأَلَتََبدَهوَسَلََ قال: «إن 
الرّجل ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن فيا يَظْهُرٌ لِلنّاسٍ...) الحديتَ حنَّى قال: (وَإِنَ الرجُلَ 
بَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ انار فيا يَظهْرٌ لِلنّاسٍ...2. متّفقٌ عليه. 

فالعامل بعمل أهل الجنّة الكائنُ من أهل الدَّار هو يعمل بعملهم فيم| يظهرٌ وله في باطنه 
حَسِيسَة يخفيهاء فيسبق عليه الكتاب فتغلب عليه فيظهرهاء ويموت عليها فيدخله الله 
الثّار. 

والعابريسل حل ريا يقير لابن لكان من أمل اسار يعمل يسلهع في 
يظهر للئّاسء وله مع ربّه حَصِيصَةٌ يخفيهاء فيسبق عليه الكتاب فتغلب عليه فيُظهرهاء 


3 


فيموت عليها فيدخله اللّه الجنة. 

فالمحكوم عليه في الظّاهر هو باعتبار ما يدركه النّاسء والمحكوم عليه في الباطن هو 
بافمازما يعلته رت الناني له عد العد فى النظر إل القلق اق عتملةة نان اسان 
يظهر لهم شيء لا يُعتَدٌ بهه وإنَّا المعتدٌ به ما يعلمُه الله سبْحَلَهوَيَنَ منك. 

والخلق في بواطنهم بين الخسّائس والخصائص؛ فمَنْ كان باطثه معمورًا بالخسائس 
الأوكة جد د إل التارووع” كاقراظنه معي ة | بانقسافض لاهن أدعلفه اندنة سبال الله 


سبَحَائهوَتَعَالَ أن يتغمّدنا حميعًا بر حمته. 


لا 


2 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


كول اللو ها تَمعَلتووسٌَ: 


راو 


١مَنْ‏ أَخدَتٌ في أ سا 


7م 0 
رَوَاه البخاري وَمَسَا 


َف وَاَة لعْسْلِم: ول َك َأ و ا 
0-4 


ماع 0 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا الحديث تُخرّحٌّ في «الصَّحيحين» أيضّاء فهو من المتّفق عليه واللّفظ المذكور رواية 
كال هي عند مسلم عرص ىو فور بإسكاقه وأما البخاريٌ لقيال 

وفي هذا الحديث بيان مسألتين عظيمتين: 

المسألة الأولى: في قوله صََِنَهءََِهِوسَلهٌ: ('مَنْ أَخدَتٌ في أَمْرنا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ)؛ ففيه 
بيانٌ حدّ المُحدّثة في الدّين» الي سمّتها الشّريعة بدعة» فَيّت حقيقتها بأربعة أمور: 

أوَّها: أنّ البدعة إحداثٌ؛ أي: أبتداء شيءٍ. 

وكانيها: أن ؟ لك الاحدات ف الدّيق لا الذنيا 

وثالئها: أنّه إحداث في الدّين با ليس منه؛ أي: لا يرجع إلى أصوله ومقاصده. ولا 
يمكن بناؤه على قواعده. 


هع نل 0 3-8 0 ع اع 
)١(‏ وتقدّم أن المعلّق عند المحدّئين: ما سقط من مبتد! إسناده فوق المصنّف راو أو أكثر. 
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برالعها: | ذ هذا لتحعدانت ف درون للد مقا لتكاد يو للد ذه ازأن مقف تله در" 
إرادةٌ التََرّبِ إلى الله به. 

فالحدٌ الشَّرعنٌ للبدعة - مستفادًا من الحديث - أتّها: ما أَحَدتٌ في الدّين منّا ليس منه 

والمسألة الكانية: بيان حكم البدعة في قوله صَأَّلتَدعَلتَوِوَسلَر: (ز5))؛ أي: مردودٌ؛ فهي 
لا تقل من صاحبها. 

وقوله في الرّواية الي عند مسلم وعلّقها البخاريٌ: (امَنْ عَهِلَ عَمَل لبس عَلَيْهِ أنذنا») 
أعمٌ من اللّفظ الأوَّل؛ لأمّها تين ردَّ نوعين من العمل: 

أحدهما: عمل ليس عليه أمرّنا وقع زيادةً على حُكم الشّريعة. 

والآخر: عمل ليس عليه أمرّنا وقع مخالمًا لحُكم الشّريعة. 

فهلذا الحديث بروايتيه أصلٌ جليلٌ في إبطال البدع المحدثات وإنكار المنتكرات» 
يلط للرّدٌ عل أهل البدع والقَّلالء وعلى مُشِيعِي المتكرات من أهل الفساد 
والانحلال. 

وهو مع وجازة لفظه ميزانٌ للأعمال الظّاهرة» كا أنَّ حديث عمر وََإيَْعَنَه: (إنَّ) 
الأغال بالئيّاتٍ) ميزان للأعمال الباطنة. 

فالشّريعة ها ميزانٌ مركبٌ من شيتين: 

حدقا ما تعلق بالباط وهو الذكوو ق حديق عور ناا 


022 


والآخر: ما يتعلّق بالظاهر. وهو المذكور في حديث عائشة لَه 


ايلا 


دع 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


الحديث السادس 


#عَنْ أبي عَبْدِ الله النخمان بن بَشِيرٍ صإودعئ؛ قَالَ: فبكت ورشول اللدع اليو 
حر : إن الحلال بن يد وإنَّ الحَرَاءَ بين وََبْتَهُ) أَمُورٌ مُشْبَِهَاتٌ» لأيَعْلَمْهُنّ كيد مِنَ 
اناس كَمَن أتقَى الات ققد أستراً لدينه وَعِرْض وَمَنْ نوََمَي الشّيَاتٍو ني 
الكراو؛ كاري َْعَى حول احمى يُوضك نيرك فيد ألا ونال ملك مى ين 
حمى الله >> راك الاجرة الكو قف شاك داك انكدة كلك وا فدات 
تند انجس كلك الا وو القلت»: 


ااي تن 
010 ري ومسلم. 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا الحديث رواه البخاريٌ ومسلمٌ - كا ذكر المصنّف -. فهو من المتّفق عليه. 

وفيه الإخبار بأنّ الأحكام الشّرعيّة الطّلبيّة من جهة ظهورها نوعان: 

فالتّوع الأوّل: بين جلٌ؛ فالحلال بين والحرام بين كجِلٌ بهيمة الأنعام» وحُرمة الرِّنا. 

والنّوع الغّاني: مشتبةٌ متشابة؛ والمتشابه في الأحكام الشّرعيّة الطَّلبيّة هو: مالم يتضح 
محتاة» وال تيف ولالعه 


والناس فيم| يشتبه عليهم منها قسمان: 
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القسم الأوّل: مَنْ يكون متب مدنا شاعاكا ياو أشير إليه بقرله ةدوس )آنا 
َعلَمُهُنَ كَديرٌ مِنْ النّاسٍِ))» فإنَّ نف علم المتشابه عن كثيرٍ من النّاس فيه إثباتُ عله عند 
كفي مسق التّانيء فإنّه لا تخفتى عل الاين كليم ولا لقال :الا يعلمه التامن 0 فيكون 
ني ا بسار 1 عله 

والقسم الثاني مَنْ لا يتبينُها ولا يعلم حُكم الله فيهاء ومَوّلًا ءِ صنفان: 

أحدهما: المتّقي للشبهات التّارك لها. 

والآخر: الواقع فيها الرّاتع في جنباتها. 

والواجب على العبد إذا لم يتين المتشابه من الأحكام الشّرعيّة الطَلبيّة أن يتََِّه مجتبًا له 
فتناولٌ المتشابه محرّمٌ على مَنْ لا يتبيّنه لأمرين: 

ألعدهاء لخسع را اديه روزقيي أ وطلنيا الال ادق ا عر ضفل الله وهو 
فر مها تك النا سوه 

والثاني: أنَّمَنْ وقع في الشّبهات جرّته إلى المحرّمات؛ فالشّبهات قنطرةٌ المحرّمات؛ 
أب لشي الموضن البهاء 

وضَرَب لني صَزَلنَعَليِوسَلَه له مثلًا بالرّاعي يرعى حول الحمى؛ وهو: ما يمنعه 
للك عن الأرقى الصلغة غاضة اوعاكة قا نه إذا رهى حر لوقك ا اقدة ل انيه 
الخمى» فيوغذ بِدَلِكَ ويُداكب عليه فم بحام حول الشيهاك وركع فيهنا فإكها تبلّعه 
الوقوع في المحرّمات. 

تراه («حمى اله مخار مَهُ))؛ أي: ما حماه الله الخلقٌ هو ما حرّمه عليهم, فهي حدود 


الله الّني نبى عن قربائها؛ قال الله تعالى: 9 يَلْقَ حُدُو د أله فلا تََرَبوْهسا 6 [البقرة: 110]» 


.هه راع 


ند قرا عل النبهاك أوقك أنايعيا عل الخراء. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


ومن مَزْلات الأقدام ونشلاف الخلق اليوم: النُساهل بتعاطي الشبهات؛ بدعوى عدم 
الجزم بكونها حرامّاء فيتّدُ ذَلِكَ ذريعة إلى الدّخول فيهاء وهو مخالففٌ أمْرَ الشّريعة» فأمرٌ 
الشّريعة لَنْ لا يتبيّن حُكم المشتبه أن يجتنبه ويتّقيّهه فيَحْرُمُ عليه أن يتناولّه. 

وقونّه: (وَإِنَّفي الْجَسَدٍ مُضْغَة...)) الحديتٌ» فيه بان عظيمٌ أثر القلب صلاحًا 
وفسادًا؛ فإِنّ مَنْ صلّح قلبّه صلحتٌ جوارحُه؛ ومَنْ فسد قلبّه فسدثٌ جوارحه. 

وهو القواهن لول قر له 71 ا القلت سلاف البنوهمو الاعف اء جور :ذا طات 
الملك طابت حكنوده وإد عت اللك شعت بجدوذه): التي كلامة: 

ويّروى قريبا منه من كلام أبي هريرةً عند البيهقيٌ في اشعب الإيمان بإسنادٍ فيه 


عد 
صعف. 


ذيلا 


0د 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


رَوَاه مسلم. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
هاذا الحديث رواه مسلجٌ وحده. فلم يروه البخاريٌ» وهو من أفراده عليه. 
وقوله فيه: («الدّينُ النصِيحَة))؛ أي: الدّين كلّه هو التصيحة. 
وسوقرقة التصييدة ه شرعا: قيامٌ العبد با لغيره من الحقٌ. 
فاللصييطة نلده ولكناية» و رسو له 1112 نَمَلدِوسَلَرٌ ولأئمة المسلمين. وعامّتهم كاي 
القيام بحقوقهم. 
وهلذا الحدٌ الذي ذكرناه هو الحدٌ الجامع حقيقة النّصيحة شرعًاء وما عداه فإنّهِ يرجع 


ح: 


والتّصيحة باعتبار منفعتها نوعان: 
أحدهها: ما منفعتها مقصودةٌ في الأصل للنّاآصح؛ وهى: افعض لله ولكتابه. 


ولرسوله اَعَد هِوسَلرٌ. أ 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


والثّاني: ما منفعيّها مقصودةٌ في الأصل للنّاصح والمنصوح؛ وهي: النّصيحة لأئمّة 
المسلمين» وعامّتهم. 

فالمنتفع من بذل التّصيحة في الأوّل هو: النَاصحٌ. 

والمنتفع من بذل التّصيحة في الثاني هو: النّاصح والمنصوح معًا. 
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قال الضتف وحمه الله: 


الحديث الثامن 


و 17 028 


حيبي نيه ا 


* عن أبن عمَرٌ رَبَوَلبَدَعَنْعَا #أن رشول اند اله قال : ١‏ مرت أ ٠‏ قاد قَاتِلَ النّاسَ 


واي م 


حَنَى يَشْهَدُوا ألا لله إل الل وَأنّ تُحَكَدًا رَصُولٌ اللي مَيُقِيمُوا الصّلدى مَمُؤْتُوا الركاة؛ كَإذًا 


1 كمسر | من دِمَاءَهُمْ وَأ ُوَاكَهُمْ؛ إلا بِحَقٌ الإسْلام وَحِسَابُمْ عل الله تَعَالَ لَّ). 
رَوَاه البَخَارِي وَمُسْلِمْ. 


م +8 5 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث رواه البخاريٌ ومسلمٌ» فهو من المتّمق عليه واللّفظ للبخاريٌ. 

وذكر لني صََلنعََِوسَهَ فيه جملةً من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين: 

النُوع الأول: ما ينبت به الإسلام؛ وهو: الشهادتان؛ فِمَنْ جاء بهما ثبت له عقد 
الإسلام؛ وصار مسلا معصوم الدَّم والمال. 

والنّوع الثاني: ما يبقى به الإسلام؛ وأعظمُّه: إقامة الصّلاة» وإيتاء الرّكاة» ولهذًا ذُكرا 

اراح بوك1 اروك بار تورات ري قافر يَوْقّ 
الرّكاة» فلا تث اليك له الخصمة | لأ باعي لأنّ دلائل الوحي متكائرةٌ في الكفٌ عمَّنْ 
قال ة ١ل‏ لهل :)»ف له ذا فالا فت له العصضيمة ق لاله ولاعض لدقلك العضدة 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


مستمرَّة؛ إلا إذا أتى با تقتضيه الشّهادتان, فإذا آلتزم مقنضى الشّهادتين ثبتت له عصمة 


وقولنة («قَإِدًا ل ذلك حمر | مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأ مُوَالَهُم))؛ أي: صارت دماؤهم 
وأموالهم محفوظة» حرامًا غير حلال؛ يا علم من ظاهرهم دون أعتدادٍ بباطنهم. 

وهلذه العصمة نوعان: 

الأوّل: عصمة الحال» ويُكتفى فيها بالشّهادتين فَمَنْ شَّهد بها ثبتت له العصمة في دمه 
وعال سالا 

والثّاني: عصمة المآل - يعني: العاقبة -» ولا يُكتفى فيها بالشَّهادتينَ بل لا بد من 
الإتيان بحقوقهماء وعندئذٍ تحَكّم ببقاء ابالافة روتكف له العضيهة التي شه تمت قدا 

وقوله: («إلَّا بحَقٌّ الإشلام»)؛ أ لا تنتتفي عنه تلك الفضذة ل دل الإسلام؛ وهو 
نوعان: 

أحدهما: تك ما يبيح دم المسلم ومالّه من الفرائض 

والآخير: أنتهاك ما يبيح دمّ المسلم ومالّه من المحرّمات. 

فإذا وُجد أحدهما أبيح المحرّم من ماله ودمه بحقٌ الإسلام. 


يلا 


0د 
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قال الصضتف وحمه الله: 
الحديث التاسع 


7 َه ل ا ل وو ٠‏ يالل 

عَنْ أبي هْرَيرَةَ عد الرّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ الدَؤْيِيَ صَفإَهعَئة كال : سمعت رَسول اللَّهِ 

ص لَمعددوسَرٌ يَقولُ: اماك كَنْ عَنّْهُ قَا 00 و00 0 
ألك لذن قم كر مصلولوم. ولاه ع 


واف قا ول كن ١‏ ا ا رود ا 
رَوَاه البخاري وَمسَلِم. 


م +8 5 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا الحديث رواه البخاريٌ ومسلدٌ» فهو من المتَّمْق عليه» واللّفظ لمسلم. لكِنّه قال: 
«فَافْعَلُوا منه» عرض قوله: «كَأنُوا منة). ْ 

وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والتّهي. 

فالواجب في النّهي: الاجتناب. 

والواجب في الأمر: فغل ما أستطيع منه. 

ما الواجب في انمي فمذكودٌ في قوله صََِتَعَنوسَلَ: (ما َبدكُمْ عَنْهُ فَاجتيُوة1). 

والاجتنابُ: النَّرْكُ مع مباعدة السّبب الموصل إليه؛ وهلذه قاعدة الشّريعة فيا يُنتهى 
عنه: الأمرٌ بالمباعدة مع النَّهي عن المواقعة, لا مجرّد النّهيء فيّراد من زجر العبد عن 
نه لوقه مع تباعده حن كل مامُوصل إل 

فالئّههي عن شيء في الشّرع يشمل أمرين: 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


أحدهما: النَّهِىُ عن الشَّيء نفيسه. 

والآخر: النّهَىُ عن الأسباب الموصلة إليه. 

وأمّا الواجب في الأمر فمذكودٌ في قوله صََرلدَةءَوسََ: («وَمَا أَمَرْتْكُمْ به فَأنُوا مِنْهُمَا 
ا ل 

وقول («مَإِنً) أَمْلَكَ لوي كك رَةَ مَسَائِلِهِمْ)؛ المراد بهم اموه اللصعارى: 
هلكوا بكثرة مسائلهم وأختلافهم على أنبيائهم. 

والرافسخ وكر حاف يعة زكررها يون الكقر والليو فسيث اناس غل الأمقيانه 
للشّرع في الأمر والنّمي. 


ا 


دي 
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قال المصنف رحمه الله : 
الحديث العاشر 


5 
١‏ 
0 
0 
١‏ 
5 
ا 
2 
ا 
عب 
ام 
م 
لم 
كاحاء 
م 3< 
ع 
حم 
3 
6 
3 
ب 
حامر 
00 
0 
1 
2 
7 
اع 
حب 


2 ا ا 
4 َم ذَكَرَ الرّجُلَ يُطِيلُ السّفَرَ أَشْعَتٌ ث أغيرء يمد يَدَيْهِ إلى السّاء: يَا رَبُ؛ يَا رَبُ» وَمَطْعَمَهُ 


006 ا 0 أ 20 314 >2 - 
حَرَامٌ وَمَشْرَيُهُ حَرَام وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَعْذِيّ بِالحرّامء قََنّى يُسْتَجَابٌ لذَلِكَ!). 


رَوَاهِ مُسَلم. 
م6 +2 جز <ي صر 


فال الشارح وفقه الله : 

هاذا الحديث أخرجه مسلمٌ وحده دون البخاريٌ» فهو من أفراده عنه. 

0000 2 كر مه اع 

وأوَّله عنده: «أَمّا الناس». 

وذكّرٌَآيةَ (المؤمنون) - وهي الآية الأولى - إلى قوله: #آ إِقِّ يِمَاتعَمَلُونَ ليم (50) 4 
[المؤمنون]. 

وقوله: ((إِنَ الله تَحَالَ طَيّبٌ))؛ معناه: أنّه قَدُوسٌُ مُنزَّةٌعمًا لا يليق به من التّقائص 


هه 


والعيوب. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


وقوله: («إِلَا طيبّا»)؛ أي: إِلّا فِمْلَا طيّباء والمراد ب(الفعل): الإيجاد فيندرج فيه: 
الاعتقاد.» والقول. والعمل. 

والطيّبٌ منها ما أجتمع فيه أمران: 

أحدهما: الإخلاص لله عَرَجَجَلَّ. 

والثّاني: المتابعة للرّسول صَآدعَلَهوَس0َ. 

وقوله: (١وَإِنَّ‏ لله أَمرَ المُؤِْنينَ ي) أَمرَبه المُْسَلِينَ") فيه تعظيمٌ للمأمور به؛ فكما أمر 
ذه امومعو امرية ساد انيم المرسلون عليهمٌ الصّلاة والسّلام. 

وفي ذكر ذَلِكَ إغراءٌ - أي: حك الزن جرراو مدر لاله 

والمأمور به في الآيتين شيئان: 

أحدهما: أَكُل الاك 

والآخر: عمل الصّالحات. 

رفول (ثَ ذَكَرَ الوك يطل التشت ور إلى ارم اتعسلة هذه اكملة عل ذكر 
أربعة أمور من مُقتَضِياتٍ الإجابة» وأربعةٍ أمور من مُقنَضِياتٍ مَنِعِهَاء وهلذا من أحسن 
البيانٍ في الفاولتين سن حت رمت شان ا صَإَلَهََنَوِوسَلَهَ ذكر أربعة أمور 
قوبلت بأربعة. 

فأمًا مُقتَضِياتٌ الإجابة: فإطالة السَّفْرء ومدّ اليدين إلى السَّماءء والتَّوسّل إلى اللّه باسم 
(الرّبّ) والإلحاح عليه في الدّعاء بتكرار ذِكْر الرّبوبية. 

وذُكرت (إطالة السّفر) مع أنَّ أصله كاني؛ تأكيدًا لاستحقاق الإجابة» فهو في سفر 


.-ك_ 1 َ : ا 2 5 3 500-00 5 8 4 
طويل مغيرٍ حاله حتى وَصف بالشعّث والاغبرار؛ أي: تفرّقٍ شعره» وعلوٌ الغبارٍ بدنّه. 
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وأمّا موانع الإجابة: فالمطعم الحرام؛ والمشرب الحرام, والملبس الحرامٌ» والغِذدَاء 
الحرام. 

والفرق بين الغذاء؛ والمطعم والشّراب: أن الغذاء أسمٌ جاممٌ لكل ما به نيا البدن 
وقَوَامُهء ولا يختصٌ ذَلِكَ بالمطعم والمشربء وهما من أفراده» فذِكّره معهما من ذِكّر العام 
مع الخاصٌء فالنّوم والدَّواء غذاءٌ للبدن. 

فإذا قيل: (١مَطْعَعُهُ‏ حَرَامٌ وَمَشْرَبُُ حَرَامٌ))؛ أريد ب(الغذاء) في الحديث ما بقي وراءهما 
نا يحصل به نماءٌ البدن وقوامّه؛ كالأمرين المذكورين من النّوم والدَّواء؛ فالنُوم غذاءٌ 
ولس عقو لا قرافو لذو مكداة ولن كله ولاهرما. 


95 ا ٠‏ 4.5 ع 5 00 200 1 
وقوله: («وَعْذِيَ»)) هو بكسر ذاله مخففة» وذكر تشديدها: (وغذي)؛ إلا أن الاول 


57 014 م 1 ب 0 8 و 2 

وقوله: («فأنى يُسْتَجَاتٌ لل لِكَ!))؛ أي: كيف يستجاب له!ء وغايته: أستبعادٌ حصول 
5 كار > ان : + روه 4 2 5 3 
مقصوده. فمّنّ كانت هلذه حاله بَعَدَت إجابة دعائه» وربّ) عرض من الحكمة الإلهيّة ما 
م و يدل اس 5 0 عو ذه رت ارده 031 5 3 57 
يحَابٌ به دعاؤه» ولذ لِك لم يقل النبيّ صَوْلنَمعَليَهِوَسَلمٌ: «فلا يستجاب دعاؤه)». وإِنّما قال: 
> وود داو وعدا 2 ع وم 8< 2 78 1 و 
«فأنى يُسْتَجَابٌ لذ لِكَ!)؛ أي: تبعد أستجابة دعائه مع أحتمال وقوعهاء فالله يستجيبٌ 


دعاء الكافرين» وهم شل حال من عصة المؤمنين. 


ع 


دي 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


ع 


قان الصتف وحمه الله: 


الحديث الحادي عشر 


وَرَيحَائيه 2 عَفظت ين رسو الله ا وَل ف اتيك َل مالا 
ماول و ب د موقم برق م وقد قن و ا لون ع 
رَوَاهِ التزْمذى. وَالنْسَائِىٌ وَقال التزمذى: «حديث + صَحِيح) . 


م +8 5 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث أخرجه التَرَمِذَيٌ في «الجامع». والنّسائي في «المجتبى من السَّنْن المسندة», 
المعروف:شهرة دادم النّسائيّ الصّغرى). 

والاضكط المذكور هو لفظ التَرمذيٌّ» وَوَادَ: إن الصٌدق اطمانيتة إن الكَذْبَ ريبة). 

والأطمانيئة) ار ا ل 0 - يعني: الخطيّة -. وفي 
عكها امم ذال وكاذها لد موحي . 

وفي الحديث تقسيم الواردات القلبيّة إلى قسمين: 

الأوّل: الوارد اذى (رياكة هماو دااتيب ف العسى. 

والثاي: الوارة الذي لاثريبك».وهوها لا ينولد مه اديب اق التفسن. 

والرّيب: قلقٌ التّس وأضطرابها. ذكره أبن تيميّة الحفيد» وتلميذٌه أبو عبد الله أبن 


الع وشنيةة نا لوه ة أبو الفرج أبن رجب رمَهُماانَهُ. 
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3 


وتق تك انقر قن تعفن اترادةافان لكك يقد ره 

وورودٌ الرّيب يكون في الأمور المشتبهة. 

ما الأمور البيّنة من حلالٍ أو حرام فلا يَرِدُ فيها الرّيب عند مَنْ صم دينه وقَوِيَ يقينه 
من المسلمين. 

والمأمورٌ به شرعًا في القسم الأوّل: أن تدعه. 

سحي 


يم 


دع م 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


خرن عي اختير 


الحديث الثاني عشر 


2 كام هس د ع جرف وو عرد نيا 3 ل ل ل وه 7 5 
6 عن ابي هرَيرَة يَالَدُعَنَهُ؛ قال رَسول الله صَإْإْنَلَهْعَلْتَدِوسَلمَ: ا١مِنْ‏ حَسْن إسلام المَرْءِ: 
هه 


صبتر 5 اي و اله 1 3 0-2 
حديث حَسَر؛ رَوَاه التزمذى وغيره هكذا. 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
١‏ ع 2 ٠ - ٠‏ 2 موه ع 
هلذا الحديث أخرجه الترمذي في «الجامع»؛ وأبن ماجة في «السّنن) من حديث أبي 


ص سر 
اث سسا سا سو ساح فر دس 


هريرةً ريوََيَهعَنَهُ مسندًاء ثم رواه التَرّمذيٌّ من حديث علٌ بن الُسين رَيمَهَألنَهُ - أحد 
التابعين - مُرسلاء وهو المحفوظ في هذا الباب» فلا يثبت هذا الحديث مسئدًا. 

وهو وإن كان مُضْمًَّا من جهة الرّواية» فهو صحيحٌ من جهة الدّراية؛ فهو من جهة 
نسبته إلى لني مانوس رواية يكون ضعيفًاء ما من جهة معناه فإنَّه صحيحٌ؛ لأنّ 
أفبوك سرع وق ع ونيد ا عله رتفي ةل 

وني الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حُسْن الإسلام؛ والإسلام أسمٌ لجميع شرائع الدّين 
كلها الباظة والطاه ع وله فر ققان: 

الأولى: مُطلّق الإسلام؛ وهو القدر الذي يثبت به الإسلام؛ فمتى ألتزمه العبد صار 
مسل) داخلًا في جملة أهل القبلة. 


4 


وحقيقته: آلتزام شهادة ألا إله إلا الله» وأنْ محمّدًا رسول الله. 
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9 و 0 42 
والثانية: خُسْن الإسلام» وحقيقتها: أمتئال شرائع الإسلام ظاهرًا وباطنًا باستحضار 


مشاهدة الله أو مراقبته عبده. 


- 


ب 


وهلذه المرتبة هي التَحقق بمقام الإحسان المذكور في حد يث عمرّ ولَدَعَنَةُ في قصة 
جبريل عَلَتَوآتَكة وفيه قوله صَِآَلنَهعَلَنَهوَسل: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنكَ كر كرا كذ 1ن كرا إل 
يَرَاكَ)؛ فيكون العبد فيها في عبادته بين المشاهدة والمرا قبة. 

والذكور قيحدديت الرّمة يتلق بالمرقبة الثانية» فمن حُشن إسلام العبد أن يترك نا 
لا يعنيه. 

ومعنى (يعنيه)؟ أي: تتعلّق به عنايته» وتتوجّه إليه همَنّهه فيكون مقصوده ومطلوثه. 

وانّذي لا يعني العبد هو: ما لا يحتاج إليه في مصالح دينه ودنياه» وأفرادٌه لا تنحصرء 
لكِنّها ترجع إلى أربعة أصول: 

أوها: المحرّمات. 

وثانيها: المكروهات. 

وثالثها: المشتبهات لَنْ لا يتبيّتها. 

ورابعها: فضول المباحات؛ والمراد بها: ما زاد عن حاجة العبد من المباح. 

فإلى مَؤوْلَاءِ الأصول الأربعة ترجع أفرادٌ ما لا يعني العبد. فإذا كان شيءٌ ما تريد فعلّه 
برتكع اواك نهنا فاعلم أن عتايتك لايديفي أن تعلق بده لأن مق هق الاسنلام أن 


0 


ايلا 


دع 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث رواه البخاريٌ ومسلمٌ - كا ذكر المصنّف -» فهو من المتّفْق عليه واللّفظ 
للبخار 

ومعنى قوله: (الَا يُؤْمِنُ أَحَذَكُمْ))؛ أ لأ يكيل إوالهة إن نفيّ الإيمان له مرتبتان: 

الأولى: نفيٌ أصله. وبه يخرج العبد من الإيمان. 

والثانية: نفي كاله» وبه لا يخرج العبد من الإيهان. 

والمراد منهها في الحديث يرجع إلى المرتبة الثَانِية» فالمنفي هنا عن العبد هو كيال إيمانه 
فمحبّة المؤمن لأخيه ما يحبّه لنفسه هي من كمال الإيمان» وحكمُها : الفرض والإيجابث؛ 
لأنّ كل بناء جاء في الحديث التَبِويٌ مجه متضمنًا نفيّ الإيمان عن العبدٍ فإنَّ المذكور بعده 


ع 0 


يكون واجبًا. صرّح به أبن تيميّة الحفيدٌ في كتاب «الإيان». وأبو الفرج أخ رحب في 


«فتح الباري). 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


وقرله (الكفيية)؛ أي: للمسلم؛ أن عند الأخبّة الديكة الأواية كاف" معددون 
غيره. 

والّذي يميه العبد لنفسه هو: الخيْرء ووقع النّصريح عند النّسائيٌ وأبن حبّان» ففي 
الحديث عندهما: ١مَا‏ نب لِنَفْسِهِ مِنّ اليا . 

وهو يستلزم أن يكرءً لأخيه ما يكرهه لنفسه من الشَّرٌ وثّرِك ؤِكْر دَلِكَ في الحديث 
أكتفاء بأنَّ حبٌ الشَّيء يستلزم كراهيّة ضِدّه. 

والخير: آسمٌ لكل ما يُرَعَب فيه شرعًاء وهو نوعان: 

أحدها: الحو الاقللى ا وكوة انيه فر عافن 1 وعد 

ولد امور الت 

والخيريّة فيه ترجع إلى أصله؛ ومنه: طاعة الله وطاعة رسوله صَأَلنَهعَلتِوَسَامَ. 

والكغز « إلى الددة وهر المرطي قنه شر كا من يدون ومه. 

وعلهة الأموو الدنيوكة. 

والخيرية فيه ترجع إلى قصده لا إلى أصله؛ كالمال والولد. 

فما كان من الخير المطلق وجب على العبد أن يحّه لأخيه كما يحبّه لنفسه, وأمّا ما كان من 
الخير المقيّد فباعتبار ما يظهر له في أخيه؛ فإِنَ عَلِمَ أو غَلّب على ظنّه أنّهِ يكون خيرًا له 
وجب عليه أن يحّه له» وماعَلِمَ أو غَلّبٍ على ظئّه أنه يكون شرا عليه ل يجب أن يحبّه له. 

لوا ريه بين الشاكتن عدر :تنا لعليه أن أعد اسراف عو ميفور ايفان 
وصل إليه مال كني فحُكم عحيّنه هاذا الخيرَ الذي وصل إلى أخيه لا يتحقّق فيه الوجوب 
في كلّ حال» بل إذا غلب على ظَلَّه أنَّ أخحاه ينتفع بالمال في الخير فيزدادٌ من الب والإحسان 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


وجب عليه أن يبه له | يحبّه لنفسه» وإن علم أو غلب على ظنّه أن هلذا امال يكون فتنة 


5 21 5 ع 7 0 م 
لاخيه وشرًا عليه فلا يجب عليه أن يحبه لآخيه ى] يحبه لنفسه. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


قال الضتف وحمه الله: 


* عن أبن مَسْعْودٍ وجَوَلْلَهْعنَهُ تال قال وقول الله اديه «لَا يحل 5 مُ أَمْرِئ 
مُسْلِم إلا بإخدى ثَلَاثِ: اليّبٍ الزّاني» وَالتَفْس بِالنَفْسٍِء وَالتَارِك لِدِينِه المُمَا رق للجاعة). 


عي ير 2 5 
رَوَاهُ البَخَارِي وَمُسْلِم. 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 


سوسس سم اير لكأن قال 


ا 0 نفي» وهو يفيد القصر عند علماء المعاني» 
ع ا لوا ا او شيره فهلذا ارك حمر امشاعاوة 
المسلم في هَؤلَاءِ التللاث. 

ورُويت أحاديث عدَّةٌ فيها زيادةٌ على هلذه الثّلاث وعامّتها ضِعاف؛ ولا يُعرّف من 
الفقهاء قائلٌ مها. 

وامقنول سن اللحاديث اموي ةيد حلم للم تكن رذها إل حديث الو تشئرد 
دعن بيه فأحسنّ أبن رجب في «جامع العلوم والحكم). 

فإنَّ أصول ما يل دمَ المسلم ثلاثةٌ 

الأوّل: آنتهاك الفرج الحرام» والمذكور منه في حديث الباب: الزَّنا بعدَ الإحصان. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


5-5 
فى 


والثّاني: سفكٌ الدَّم الحرام» والمذكور منه الحديث: قتلّ النَّمْسء والمراد مها: المكافَِةٌ؛ 
أ #الشارية رجا 

والثّالث: تَرْك الدّين ومفارقة الجماعة, ودَلِكَ بالرّدّة عن الإسلام. 

وهو المذكور في حديث أَبْنِ مَسْعُودٍ. 

فابن رجب رمألل لفرط علمه أستفاد من حديث أبن مسعود بناء ثلاثة أصول كلَيّةٍ 
ترجع إليها جنيع الأحاديث الَّنَي تتعلق باستباحة الدَّمء ويكون المذكور في حديث أبن 
مسعود كالمثال لهاء فاستخرج هلذه الأصول الثّلائة في معنى سياق كلامه. فأيٌّ شيءٍ يمر 
ا مون( لذ مشر ا نادلو عاتم روك ا باكر ستايت ا ادر 

فمثلا: مَنْ يرى من الفقهاء القدل في حدّ اللّواط؛ فهاذا يرجع إلى الأصل الأوَّل» وهو 
آنتهاك الفرج الحرام. 

ومَنْ يرى من الفقهاء قتلّ المبتدع الذي عظَّم شره في الإسلام؛ فهاذا يرجع إلى الأصل 
تالف وهو عقارق اناف 

وهلذا منفعة العلم الكامل؛ فإِنَّ منفعة العلم الكامل تشييد الأصول لا الاشتغال 
بالفضولء فهناك مِن العلماء مَنْ فتح الله عليهم بأنواع البركات في علمهم, فتجدٌ علمّه في 
بناء الأصولء ورتبة مَوٌلَاءٍ في العلم عالية» ينتفع المرء بعلومهم في معرفة أصول الدّين 
وقواعده» فليس الشّأن أن تعلمَ المسائل» ولكِنّ الشَّأنَ أن تعلم أصول الدَّين وقواعدّه 
ومقاصدّه؛ لأنَّ الذي يعلم المسائل المذكورة فقط لا يمسن المُكم على النَّوَازل والحوادث 
المتجدّدة» وأمّا مَنْ أتقن معرفة أصول الدّين وقواعدّه ومقاصده فهاذا إذا تكلّم في النّوازل 
والوقائع تكلّم بكلام فضلٍ جَْلٍ. 


قال المصئف رحمه الله : 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


الحديث الخامس عشر 


)سه 2 00 ٠‏ 50 ده عو لل هك مره بير رش سيوضسهة #اضة ابن عر ورا 
وَالِيَوم الآخر فليقل خيرًا أو لِيَصْمَْتْء وَمَنْ كان يَؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم الآخر فليكرمْ جَارَه 
وب قات ذ4زه د اسه 3 جكوة .5 به هم 

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيَكْرِمْ ضَيْفَه. 


رهن وال وا 7 55-0 و 
رَوَاه البخاري وَمسَلم. 


كاير الجر ره ا ظّ 216" ل ل 0-502 معك ا واه يي 0 
فى هِرَيْرَةٌ واََعَنَهُ عن رَسَول الله صَإَْلَهْعَلِتَهِوسَلمَ؛ قال: (مَنْ كان يؤمِن بالله 


504 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا الحديث رواه البخاريٌ ومسليٌ» فهو من المتّفق عليه. وآتّفقا عليه من حديث أبي 
هريرةً بلفظ: «قَكَا يوذ جَارَهُ», أمّا جملة ١فليَكِْمْ‏ جَارَُ» فعند مسلم وحده. 

وقد ذكر النََنّ صَََعَلَهوَلََ في هاذا الحديث ثلانًا من خصال الإيمان المتعلّقة بكاله 
5 

فاتقصيلة الأول قر غير أن لدتميع ها عداة: 

والختصلة الثّانية: إكرام الجار. 

والمتصلة الثّالئة: إكرام الضيف. 

فالقضلة الأول سعلى د الله واتلناة الكانية والثالقة لعلقاة يسقرق العاف 

والمأمور به في الختصلة الأولى أن يقولٌ العبدٌ الخينء أو أنْ يصمتٌ فلا يتكلّمْ بشىء. 


والمأمور به في التصلتين الثّانية والثالئة هو إكرام الجار والضّيف. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


لكين لكر ويد بوكله غبةء كرا جد لدنم فاك زر بسانتتل فق الإكرام عرفا افهيز 
مأمورٌ به شرعًا. 

وَحَذَّ الجوار من الدَّار لم يصحّ فيه حديتٌ» فيرجع تقديره إلى العُرف. 

كا اشرق نوو ع انض لانو غيري ةلل تمع فيه وصفان: 

أحدهما: أنه يكون من خارج البلد؛ فإنَّ كانَ من داخله سُمِّي (زائرًا). 

والثّاني: أنه يكون متوجّهًا إليك نازلا بك؛ فقصدّ دارّك دون غيرك من أهل البلد. 

إذا اشيم عاذان ترميغان قوو اعرث عن حجن و لوسك ردم 

ماق لو اد امطن ان قنيقة ١‏ قروا لساك ماكو عل لكر دور 
عليه الهاتف الجوّال» أو ضربٌ الباب» وقال: أنا عند الباب قادمٌ من الرٌّياض» فحكم 
إذعالة شوشي فهر افر ل لتقل تعال وو قف لخر لان عا ميت ني 

تكن لواءك أحد من جبراقك أو إغنواتك من أهل البله فاتضل بك أو استاذن 
علتك مزالاب وقال: أحيت أذ أجلم شاك انهو كيرة نإذ كلت مقي لحلا 
لايثبت له حكم الصضّيف شرعًا. 


0 00-3 


و 6 م اه 
ص د عت 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


2 03 2 ير اح عن مرك د 5 5 رو 2 2 َه 3 ِ 000 00 0 3 4 2« 04 
عن أبى هِرَيرَة رَنَدَعَنَةُ؛ أن رجلا قال للنبىّ صَؤْللَهعَلَِهِوَسَامَ: أوصنى؛ قال: (لا 


قو ااكي رمس الوه 2ه 
تغضب) 2 فردد مرَاراء قال: (لا تغضس)». 


مض 


ل 1 7 
رَوَاهِ البخارى. 


م +8 5 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا الحديث رواه البخاريٌ وحدّه دون مسلم» فهو من أفراده عليه. 

وفي الحديث النّمي عن الخغضب. وخبيه صَزَلدَهعيَووسَلَهَ عنه يشمل أمرين : 

الأوّل: النَّهي عن تعاطي الأسباب الموضلة إليه من كلٌّ مايحمل على الغضب 

والثّاني: النّمَي عن إنفاذ مقتضى الغضب؛ فلا يمتثل ما أمرّه به غضيّه بل يُراجِمٌ نفسَه 

والذئ ثتهى عنميو العضين ماكان القاما للش آنا إذا عضي اياك حرماث 
الله فإِنَ غضبّه مأمورٌ به» وهو من دلائل إيانه؛ لَكِنَّ شرطه أن يجعلّه وَفْق ما أؤنت به 
التريعة قاذ قوز له اذا يقبي اليه اندعبي تر وانقة | الدعياد : 
والعباةة لا دكوة مسييد مافوة ادي ]ةا #اتهزوقق اريف #الفقيني لأنياك 
الحرمات الدّينيّة يكون وفق الطَّريقة الشَّرعيّه فإِنْ عُدِل عنها وقع العبد في المحظور. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


عدن ؟ لو ان إلبيكا نالمقاذ ان وبع عله وشو عالش الث تازه انام عه اسان نضا » 
وهو مَعْلِقٌ الزّجاج على نفسه في سيّارته» فأنت طرقتٌ الزّجاجٍء و ا فتح قلت له: يا أخي 
الصّلاة صل الله ييديكء النّاس تصلٌ وأنت جالسٌ هناء الصَّلاة شعار المؤمنين» ولا 
تجاهر بترك الصّلاة أمام المسلمين» قال: خيرًا إن شاء اللهه وأغلق الزُجاجء فذهبتٌ أنتَ 
لتصيٌء ولا رجعتٌ من الصّلاة وجدته مازال في السَّيّارة » فطرقتٌ الُّجاجء و لا فتح 
قلت له: ما صلَّيتَ؟: قال: أصلٌٍ أو ما أصل الأمرُ راجمٌ إل وأغلق الرّجَاجء فأخذت 
حجرًا وكسرتٌ عليه الزّجاج؛ فيحرمٌ على العبد فل و لِكَ. 


فالكفكن البركون وفوها ريده الله وإذا تفقندت علذأ الأمروق الناس وجددت 


الا 


حت أن 
كسا شاه ضحي 7 ٠‏ 2 2 7 ا ل فق ع 3 3 
أكثر مَنْ يريد الغضب لله لا يخرجه وَفق ما يحبه الله ولهّاذا فإن منفعة العلم أن العبد يقيّد 
فيه غضبّه للّه بأمر الله» فهو يعرف حدود المأمور به في غضبه. ولا يقع في المحظورء فلا 


يجاوز حد التّريعة فيا أمرت به من الغضب حق لله ع 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث أخرجه مسلمٌ وحده دون البخاريٌ» فهو من أفراده عنه. 

وأوَّله عندّه: عَنْ شَّدَادِ بْنِ أؤسء فَالَ: آنْتَنَانٍ حَفِظْتهه) مِنْ رَسُولٍ الله صََدَ لَمَعَ دوس 
قَالَ: (إنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانّ...» الحديتٌ» ولفظّه في التُسخ الي بأيدينا: «فَأَحْسِنُوا 
الذّبْح). 

وقرك : (كَتَبَ الإخْسَانٌ عَلَ كُلٌ مَئْ )) ؛ أي: كتبه قَدَرَا أو شرعًاء فالكتابة تحتمل 


2 


أمرين: 
أحدها: أن كرون الكتابة قدرئة نيكوة للحن : أن الأشياء جارية عل الأحساة 
بتقدير اللّه الذي صيرها عليه. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


والكفر: اذكوة الكنانة شرع انكرت المعنى: إن اللكم هل عنافة التعبناة إل 

فالمكتوب هنا: هو الإحسان أيَضَاء لكِنَّ المكتوبّ عليه - وهم العباد - غير مذكورء 
وَإنَّا المذكور: المحسّن إليه. 

والحديث صالمٌ للكتابتين القدريّة والشّرعِيّة جميعًا على المعنى المتقدّم في كل. 

وذكر اَن صَيَنَعيَوسهرَ مثالّا من الإحسان ينّضح به المقالٌّ: وهو الإحسانٌ في قتل 
ما يجوز قتلّه من النّاس والبهائم» فقال: («وَإِذَا قَتَلتُم َأَحسِنُوا القبْلَةه وَإِذَا دَبَحْتُمْ فوا 
الذَّبْحَةَ)) فأمر بإحساءهاء وإحسائه)| يكون بإيقاعهما على الصّفة الشّرعِيّة. 


د عق 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


قال الضتف وحمه الله: 


00 8 ام 3 و ا تار 8 مه ١‏ :39 مير سا٠‏ ه قيض تن عن راقم سر برجن رض عر 
:4 عن أبى ذرٌ جندب بن جنادة ابي عبد الرَّحْمَنٍ مَعَاذِبْنِ جَبَّلٍ يَدلنَدَعَنهاء عن رَسول 


50000 ب له 3 وه م 


الله صَإْإلتَعََتِوَسَلمَ؛ قال: «أتقٍ الله لله حي كُْت وَأِْع اسيك يعَهَ الْحَسَنَةَ محهَاء وََالِق الناس 
وف لو 1 م ا يد و ا 0 م ع 
رَوَاه التَرْمِذِيَ وقال: ١حدِيث‏ حَسّن)» وف تعض النسّخ: ١حَسَن‏ صَحِيح). 


م +8 5 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا الحديث رواه التَرّمِذَيٌ من حديث أبي ذرٌ بهاذا اللّفظء ثم رواه من حديث معاذٍ بن 
جبل» وقال: ١نَحوّة).‏ ول يَسّْق لفظه. 

ثم قال: لاثال عقو حوهو أبن غثلان:» أحد شوههب وَالصَّحِيحٌ حَدِيتٌ أبي ذَرّا. 
آنتهى كلامه. 

اق إن اللندوظ موه عدوط اهن أن 11 مدعل العااذقية وعلط عضن ل زاة 
فجعلوه عن معاذ بن جبل» وإسناده ضعيف» وروي من وجوه لا يثبت منها شيءٌ. 

ووصيّة 2 َانَةعلِنوسَءٌ معااً بنَ جَبَلٍ رُويت من وجوه عَدَّةٍ منها جمل صحيحة؛ 


7 


كحديث أبن عببّاس وَوَلْلَه 1 ك2 ع عَنها في «الصّحبحين) أن 2 صَإَكَُ 1 هَ لما بعث هادا إلى 


0 


اليعن قال: ١إنَكَ‏ تق ًا أل كتَابٍ. اطحديث: 


هه 


ومنها جملٌ لا تثبت تثبت بل هي ضعيفة. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


وجمعحت وصيّة النَنّ صبََةعَلَوَسَلر لمحاذ ريَْلَدعَنَُ لوزن سوق لشفو عاك فإن 
على العبد حقّين: 

أحدهما: حقٌّ اللهه والمذكور منه هنا: التّقوىء وإِتّباع السّيةِ الحسنة. 

والكغيو حل العباد» والمذكون متةهنا: معاملة الكل بالشان خسن 

والمراد بالتّقوى شرعًا: أتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشّرع. 

وإتُباعٌ السّيّعَةِ الحسنة هو فعْلّها بعدّهاء وله مرتبتان: 

الأولى: الإتباع بقصد إذهاب السَّيّئَِ؛ِ فالحسنة مفعولة بقصد الإذهاب. 


ع 


85 


وحقٌ العباد المذكورٌ في الحديث هو: معاملتُهُم بالق الْحََنء وهو من جملة التّقوى, 
كد فراتعظة للشاه وكنيها لمقامه. 

والخُلق في الشّرع له معنيان: 

أحدهما: عامٌ؛ وهو: الدّين ومنه قوله تعالى: 36 وَإِنَكَ أحَلَحُلْقعَظِيوٍ (45 [القلم]؛ أي 
دينٍ عظيم. قاله مجاهدٌ وغيره. 

والآخر: خاصٌ؛ وهو: المعاملة مع النَّاسء وهاذا هو المقصود في الحديث» وجاء وصفه 
ب( الحسن) في أحاديتث كثيرة. 

وحقيقته: الإحسان إلى الحَلق في القول والفعل. 


والثّانية: الإتباع من غير قصد الإذهابء فالحسنة مفعولة لله مع عدم قصد حو الس 


نيللا 
7 د م الى 


سه د توم 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


قال الضتف وحمه الله: 


الحديث التاسع عشر 


17 


0 


عن بي العَبّاسٍ عَبّدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ ديعن قَالَ : كُنْتُ لف التبِيّ صََلَه كَدعَلِئَه سا 
يَوْماءَ ققَال: يا عام إن اللندكيات : أَحَْمَظ الله يحْمَظّكٌ َحْمَظٍ الله تَِْهُ نجَامَكَ ِذَا 


صَأَلْتَ قَاسَألٍ | لله وَإِذَا أسْتَعَنْتَ فَاسْ سْتّعِنْ بادلى وَأَعْلَمْ أن الأَمّةَ لو أَجْتَمَحَتْ ث عَلَ أَنْ 


يَنْفَعُوك بِسَيْءِ ليَنْمَحُوك إلا ِِْءِ قد كَبَهُ الله لَك وَإِنِ أجْتَمَعُوا عَل أَنْ يَضُرُّوك بِشَيْءِ 1 


يَضُوُوك إلا بِسَيْءِ َذ كَبَهُ لله ليك رَفِحَتِ الأقلام مدن لطس 

ركاه التمذى 

وَف رِوَايّة غَيْرِ النَدَمِذِيٌّ: «أحْفَظٍ الله تحَْهُ أَمَامَكَ عرف إل اله م يَعْرِفْكٌ في 
سّدق وَعْلَمْ أن ما أخطأك 1 يكُنْ لِيُصِيبَكَ 0 ِيُخْطِتَكَ» وَأعْلَمْ أن 
النَصْرَ مَعَ الصّيْرء وَأنَّ المَرَجَ مَعّ الكزبء وَأَنَّ مَعَ اشر يُسْرًا». 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا الحديث روه النَرَمِذيٌ في «الجامع». لَلكِن ليس فيه: (وَإِنِ أَجِتَمَعوا كشو 2ل أن 
يَضْرٌّوكَ). بل لفظه فيه: «وَلَو أَجْتَمَعُوااء وإسناده حسن. 

ما الرُّواية الأخرى التي ذكرها المصنّفء فهي عند عبدٍ بن حُمَيْدِ في المسنده)» وفي 


سنياقة زيادة غل املكو هتاه و إشتادها ضحيف: 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


ورُويت هذه الجملة من طرق أخرى تحسّن مها إلا قوله: ١وَأَعْلَمْ‏ أنَّ مَا أَخطَأك َيَكنْ 
لِيصِيبَكَ» وَمَا أَصَابَكٌ ل يَكُنْ لِبُخْطِتَكَ)؛ فليس في طرق هذا الحديث ما يشهد لمجيئها في 
وصيّة لني صَإَدَ حوس لابن عبَّاسٍء وإن كانت ثابتة في أحاديتٌ أخرى؛ ؛كا تقدّم في 
«كتاب التّوحيد»؛ في (باب ما جاء في منكري القدر). 

والمراد بحفظ الله المذكور في قوله: (١أَحْمَظٍ‏ الله)): حفظ أمره. 

وأمر الله نوعان: 

أحدهما: قدري. وحننه ب المور غليةر 

والآخر: شترعى؛ وعقداه ليق الخبرء وأمتثال العطلبة وأعتقاد حِلّ الحلال. 

وبين انمي صَإَدَ لمع ووس جا ء مَنْ حَفِظ أمر الله في قوله : («يحْمَظْك»). وقوله: 
(«كدْهُ نجَامَكَ1). وفي الرّواية الأخرى: («أَمَامَكَ)): فجزاء مَنْ حفظ أمر الله نوعان: 

الجوها: صا . حفظ اله لد :وهادة تووقاية . 

والاغر: قصيل نصر الله وتأباف وكلهبرعار:. 

فالوقاية في دفع المضرّات» وعار تسر لسريس 

وقوله: ((رَفِحَتِ الأقفلام و 55 الصّحُف))؛ أي: ث ثبتت المقاديرٌ وفرغ من كتابتها. 

وقوله: (١تَعَرَّفْ‏ ِل الث في الرَّحَاء يَعْرِفْكَ ني الشَّدَّوا) مشتمل على عملٍ وجزاء 

أمّا العمل: فمعرفة العبد ربّه. 

وأمًّا الجزاء: فمعرفة الربٌ عبده. 

المبتييي للعمل: العبث والمتفضّل بالجزاء هو: ادئة سبحو 


ومعرفة العبد ربّه نوعان: 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


أحدهما: معرفة الإقرار بربوبيّته» وهلذه المعرفة يشترك فيها المؤمن والكافر» واليرٌ 


وال 

والثّاني: معرفة الإقرار بألوهيّهء وهذه المعرفة تختصٌ بأهل الإسلام؛ وليس الأبرار 
منهم فيها كالفجار؛ فمعرفة الأبرار أكمل. 

ومعرفة الله عبده نوعان أيضًا: 


-_ 


32 000 1 ا مد 0 )2 
أحدهما: معرفة عامّة» تقتضى شمول علم اللّه عبدّه» وآطلاعه عليه. 
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24 0 00 2 - 3 37 
والآخر: معرفة خاصة. تقتضى معرفة اللّه عبده بالنصر والتأييد. 


ل 


دع م 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


5 3 20 0 _ه ا" 37 ذه سد سس لو ع 0 0 7 051 
* عن أبى مَسْعْودٍ عقبّة بن عَمْرو الأنصَاريّ البَدرِيٌ يَسَدْعَنَةُ؛ِ قال: قال رَسَول اللّه 
ا ع هورء” 4 0 وه 20 02د ي) ها مه 
مَنعليِوَم: نيما أذْرَكَ الناس مِنْ كلام النبوة الأولى: إذا ل تَسْتّح فَاصْتعٌ مَا شِْتَ' 


ل ا 2 
رَوَاه البخارى. 


م +8 35 6 قد 


فال الشارح وفقنه الله : 
5 2 4 
هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلمء فهو من افراده عنه. 


50 تت 


07 فيه: ((إنَّينا أَدْوَكَ النَاسٌ مِنْ كلام الحو الأونّ))؛ ا رن الأنبياء 
السَّابقين» وصار محفوظًا عنهم يتناقله النّاس جيلًا بعد جيل . 

وكولة: («إِذًا تتح قَاصْنَعْ مَا شِيْتَ)2)؛ له معنيان: 

أخلهناة أله آمة عل ظاهرف فإذا كان ماكريد فملدعا لآ نيما منة لأىة الله ولا من 
التّاس؛ فاصنع ما شئتَ فلا تثريبَ عليكٌ. 

والثَاني: أَنَّه ليس من باب الأمر الذي تُّقصّد حقيقتّهء والقائلون بهاذا القول يحملونه على 
أحد معنيين: 


ع 


أحدهما: أنّه أمرٌّ بمعنى التّهديد والوعيد؛ أي: إذا لم يكن لك حياءٌ يمنعك فاصنع ما 


كد اام و بساعىي 
شئت» فستجد ما تكره. 


شرح «الأربعين في ماني الإسكام وقواعد الأحكام) 


ع 


والآخخر: أنّهِ أمد بمعنى الخبر؛ أي: إذا لم تستح فاصنع ما شعت فإِنَّ مَنْ كان له حياءٌ 
منعّه من القبائح» ومّنْ لم يكن له حياءٌ لم يمنعه منهاء فهو خيرٌ عن النَّاس وما يصنعونه 
مدو اه 

والحياء هو: تخيّرٌ وآنكسارٌ يعتري العبدَ من خوف ما يُعاب به. ذكره أبو الفضل أبن 
حجر في «فتح الباري»؛ وهو من أحسن ما قيل في بيان حقيقة الحياء. 

وللاعر طيرة إلا وعالينة: 

أولاهما: أن يمنعَ من المأمور. 

والأخرى: أن يوقم في المحظور. 

ولتحصيله طريقان: 

أحدهما: وهْبىٌ» وهو ما يَجبّلُ اللّهُ عليه العبدَ ويغرسّه في نفسه. 

والآخر: كَسْبِيٌ بها يدركه العبد من معرفة الله وعظّمَتِه وأطّلاعِه عليه» وشهود نعمائه 
الواصلةٍ إليه. 

يعني: الحياء إمّا أن يكون هبة من الله يجبل الله عَرَجَلّ عليها مَنْ يشاء من عباده وإمَا 
أن يكتسبّه العبدٌ» ودَالِكَ بزيادة معرفة الله في قلبه» وأستحضار أطّلاع الله سبحَائَهوتعَالَ 
عليه» وشهوده النّعمةَ الواصلة إليه من الله سْبَحَائَةُوتََالَ» وأنّ الله جعل له منها مالم 


يجعله لغيره. 


ل 
و 6 م ده 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


قال المصنف رحمه الله : 
الحديث الحادي والعشرون 


ام و الا “د يي د 000 ل ا لي من 
عن أبي عمرو - وقيل: أبي عمرّة - سفيّان بن عبد الله رَيَِااتَدَعَنَةُ؛ قال: قلت: يَا 
ع هر 56 7 و عت ل لا كه لوفو عار 2 5 02 م سراة و ل 4 
رَسول اللَّهِ؛ قل لى ١‏ الإسلام قولا لا أسال عنه أحدا غيرّك؟» قا «قل: منت بالله» 


م +8 35 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
0 
ولفظه اق النسخ الس بأيدينا: «قل: آمَنْتٌ بالله قاس سْتَقِم)ء فجعل الفاء موضع (ثمّ). 
وفي لفظٍ له: «أَحَدًا بَعْدَكَ). 

حقيقة الاستقامة: طلبَ إقامة مة التّمس على الصّراط المستقيم الذي هو الإسلام. 
ا ب الام 


فالمستقيم هو: المقيمٌ على شرائع الإسلام, المتمسّك بها باطنًا وظاهرًا . 


ا 
ليس جم اسم ااه 


بحسه 7 :“يوم 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


قال المصنف رحمه الله : 
الحديث الثاني والعشرون 


3 


نَوَجًُا سَالَ وَسُولَ الله صَآتعيووسَةَ 


لين 
وم 8 


* عن جابر بن عبد الله الأنصارى َادَدْعَنْعًا؛ 


4 " 
ع 


فَقَالَ:آ الخررم سر : الك 0 


وَحَرَّمْتٌ الحَرَامَ وَلَم أَزِدْ عَلَ ا ار الجنّة؟؛ قَالَ: انَحَمْ). 
وه * مسلم. 


وَمَعْنَى «١حَرَّمْتٌ‏ الخَرَامَ 1 : أجتديتة 1 قف «أخللك الكلال) ةا 


م +8 5 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث رواه مسلمٌ أيضًا دون البخاريٌّ فهو من أفراده عنه. 

وقوله فيه: (١نَعمْ)))‏ الجواب ملك ملته لوال ] لهذ شع فتقدير الكلام: نعم 
إذا صلَّيتَ الصّلوات المكتوبات» وصمتٌ رمضانَء وأحللتٌ الحلال» وحرّمتَ الحرام؛ 
ولم تزد على دَ لِك شينًا - دخلتٌ الجنة. 

وإلى هلذا يشير الفقهاء بقوهم: السّؤال مُعادٌ في الجوابء قال في «الفرائد البهيّة): 

ثَالتُّؤال عندمُم مُعَادٌ قل في الجواب حسبمًا أفادوا 

وقوله: (وَأَحْلَلْتُ الحَلَال)؛ أي: أعتقدثٌ ِل وقبدٌ (الفعل) الذي ذكره المصدّف فيه 

نظة؛ دو لحان بأفراد الحلال قعل أى عدر غتل العدد عادةً أن يحيط بأفراد 


الحلال بفعلها؛ كأن يتناولٌ جميع المأكولاتِء أو جميع المشروباتء أو غيرها. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والواجب على العبد هو أعتقاد حِلّهاء لا تعاطيها جميعًا. 

وقوله: (وَحَرَّمْتٌ الَرَاءَ)؛ أي: أعتقدت حرمته. مع أعتقدت جتنابه. 

فلا بد من هاتين المرتبتين جميعًا: الاعتقادٌ للحرمة وأجتناب المحرّم. 

ففي عبارة المصدّف قصورٌ؛ لأنَّه خصّه بالاجتناب دون ذكْر أعتقاد الخُرمة. 

ويمكنن الاعنذار له بأنٌ اعتقاد الحرمة عند مندرحٌ في الاجتناب» تكن الأول 
الإفصاح به. 

ووقع في هلذا الحديث إهمال ذِكْر الزّكاة والحجٌ - وهما من أجل شرائع الإسلام 
اللّاهرة - باعتبار حال السَّائل؛ د لم يكن من أهلهم| فسقصتا في حقّهء فعَلِمَ انمي 
َلوسر من حاله أنّه لا مال له فيزكّيه ولا قدرةً له على الحجٌ. 

وقوله: (وَلَمْ زد عَلَ ذَالِكَ شَيْعًا: أأدْثْلُ الجنّة؟؛ قَالَ: «تَحَمْ4)؛ فيه بيانْ أن هلذه 
الأعمال من موجبّات الجنَّة إِمّا بالدخول إليها آبتداءً أو بالمصير إليها آنتهاءً. بحسّبٍ 
أجتماع الشّروط»ء وأنتفاء الموانع (©. 


ذولا 
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)١(‏ هنا تمام المجلس الأوّلء وكان فجرٌ الثلانَاءِ التَاع وَالعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَبيع الأوّلِء سَنَةَ يست وَثَلائِينَ بَعْدَ 


الأَرْبَعَاَةِ وَاللفٍ. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


قال الصضتف وحمه الله: 


الحديث الثالث والعشرون 


مخواي وو روني عي الرن ووكده لالوقيو الله 
صَآلتةعَلدوَسَ: «الطّهُودُ شَطْد | لإيئان» وَالحَمْدُ شه مَك الميرّانَ» وَسْبْحَانَ الله وَاحَمْدُ لله 
تكآن - أَزْ: مَكهُ - مَابَيْنَ السّاءِ وَالأَرْضء وَالصّلَاةٌنُورٌ وَالصَّدَقَة بُْهَانُ وَالصاة ضباق 
وَالنان خكة للك أز ملك كل اناس يَغْدُو؛ كَبَائِمٌ كذ نَفْسَهُ فَمُعْيِقَهًا أ و مُوبِقَهًاا. 


رَوَاهِ مُسَلِم. 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

جح ريوس ود طابرم ا 

وقوله روسك فيه : («الطّهُورُ شَطْرٌ الإيهان») هو بضمٌ الَّاءء والمراد به: فِعْلُ 
الظمرة والنظرهوة المقه 

والطّهارة المقصودة في الحديث هي الشّهارة الحسّيّة المعروفة عند الفقهاء؛ لأئّا هي 
المعهود في خطاب الشّرع عند الإطلاق. 

ووقوع الطّهمور مق الإبوالة يمرك السسطر بالنْظرإلى مقابلة شرائع الدّينَء فتقدير 
الحديث: فغْلٌ الطّهارة نصف شرائع الدّين. 

وأنّفق وقوعه شطًا ها لأنّ طهارة العبد ها موردان: 

أحدهما: طهارةٌ ظاهره من بدنه» وتكون بالطّهارة الحسّيّة المعروفة عند الفقهاء. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والآخر: طهارةٌ باطِنه. وتكون بامتثال بقيّة شرائع الدّين. 

ففعل الطّهارة يُطهّر الظاهر وبقيّة شرائع الدّين تُطهّر الباطنَ. 

وقوله: («وَسْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله عَكآنٍ - أَزْ: تََُ - مَابَيْنَ السَّاءِ وَالأَرْضٍ»)؛ هكَدًا 
وقع الحديث على الشَّكّ عند مسلمء فله تركيبان: 

احققناء أذ يكرق امراة أن الكلمفيق مقرو تاق قل ةنا بين السراء والأرض » 

والآخر: أكون وتعدو سي عاذ سايين لسراو الارض. 

فجل 110ل سيان النه راطمب زله انها بين لش مولا زفي وق النان: 
سبحان اللّه تملا ما بين السَّماء والاأرض. 

وكذ لك اتحود ردقا ماوق الترامو الأرضى: 

ووقع في رواية اللساة وأبن ماجة في هلذا الحديث: «وَالتَسْبِيحْ وَالتَكْبِيرُيَمْكَآنِ مَايَيْنَ 
السَّماء وَالأَرْضٍ». 

وهذا اللّفظ عندهما أصح من جهتين: 

إحداهما: من جهة الرّواية؛ فإنّه أصحٌ» فهو أوثق رجالا وأثبت أتّصالا من رواية 
مسلم. 

اندي رام عل الثنى هق اللنملة» ولا يتتطى أن كارن 7 خاي وبفيه أضي من 
نظيره عندهم, فالتّقديم كل لا تفصيلٌ. 

والأخرى: من جهة الدّراية؛ فإنّه يبعد أن تكون (الحمد لنّه) وحدها تملاً الميزان كما في 
لفظ الحديثء فإذا ضْمِّت إلى الُسبيح نَقَص قدرٌها!ء فصارت ملء ما بين السّماء 
والأرض!؛ لأنَّ ملء الميزان أعظم مما بين السَّماء والأرض. 


شرح «الأربعين في مياني الإسلام وقواعد الأحكام) 
فالمُقدم هو اللفظ الواقع عند النسائيٌ وآبن ماجة: أن التسبيح والتكبير يملآن ما بين 
السّماء والأرض 
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وقوله: («وَالْصَلاةٌ ؛ دور» وَالسدقة؟ 5 يهان وَالصَبرُ ضياء))؛ ثيل لهذه الأعال بمقادير 


مالها من الإنارة؛ فهن في ثلاث مراتب: 

أولاها: الثُور المطللٌّء وهو وصف الصّلاة؛ لقوله صَوَّاتَمعَكَووْسلر: «الصَّلَاةٌ تود). 

وثانيتها: البرهان» وهو وصف الصّدقة؛ لقوله صَََِتَعبهوَسَله: «وَالصَدَقَةُ بُزْمَان). 

والبرهاق: هو الشفاع اليل وجبة امسن غنيطا يقرضها؛ أئ: اغالة الى عيِف 
بِالشّمس من الشّعاع. 

وثالثتها: الضياءء وهي في قوله صَرَّلنَمعَلتِوسَا: «وَالصَّبْرُ ضِياءً)؛ يد الذي 
كوف منة إشرا دوق إخران. 

ووقع في الجملة الثالثة في بعض نسخ مسلم: «وَالصّيامُ ضّاء). وهو مفسّرٌ للصَّبر؛ أنه 
فردٌ من أفراده» وأشتهرت نسبة الصَّيام إلى الصَّبر لما فيه من الإمساك والمشقّة بِمَطْم 
التّمس عن مألوفاتها. 

فهاذه الأعال العّلائة مشئهة بمقاديرها من الأنوارء وهلذا التشبيه له ممتعلّقان: 

أحدهما: منفعتها للأرواح ني الحال. 

والآخر: أجورها عند الله في المآل. 

فمنفعتّها للرّوح في الحال بمنزلة آنتفاع الخلق بالثُور والبرهان والضّياءء فاتتفاعهم 
لاون أكبرٌ من أنتفاعهم بالبرهان» وأنتفاعهم بالبرهان أكبر من أنتفاعهم بالضّياء؛ فتكون 
الصّلاة أنفعَ للرّوح من الصّدقة وتكون الصّدقة أنفعَ للرّوح من الصّبر. 


وأمًا منفعتها فى الأجر عند المال فيكون باعتباز ما يحوزه العبد.منها من الأجر غلى هلذه 
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الأعمال؛ فهي مرنََّة في أجورها في المآل على الوجه المذكور في الحديث. 

وواححظةه هذ للع ل [الأسرين كروي شري أن قر لظ قور ناو الطاة 
ضيَاةٌ) (أل) في الصّبر عهديّة يُراد بها الصّيام؛ كما وقعت في بعض نسخ اصحيح مسلم)؛ 
رتك لزه وومات نادو نوهلي الاجر والله أعلم. 

وقولة (كُلُّ النّاسِ يَغْدُو؛ مََائِمٌ كذ نَفْسَهُ فَمُعْيِقَهَا أ ؤمُويقَهَا»)؛ معناه أن كلّ أحدٍ من 
النّاس يسعى في أوّل التّهار - فالعْدُوٌ: أسمٌ للسّير أَوّلَ النّهَار -» فمنهم ساع في فَكَاكُ 
نفسه وعِتقهاء ومنهم ساع في إيباقها - أي: إهلاكها -. 


فَنْ سعى في طاعة الله أعتق نفسَه من العذاب» ومين سعى في معصية اله أوَقها ب 


و 


ب 


يستحق مج من العقاية وش سعى فى معتصيتة أويقها ند يستحق من العقاب. 
وؤكر الغْدُوٌ فيه إشارةٌ إلى المبادرة بالأعمال في أوّل التّهار؛ لأنّهِ حل الانتشار في أبتغاء 


ل 
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شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


2 ب 
فال المصنف رحمه اللك : 
الحَديثُ الرابع وَالعشرونَ 


# عَنْ أبي ذرٌ 00 صَلِنَدْعَنَكُ ا َأَلنءَِتَوِوَسَلوٌ فيا رَوَى عَنْ رَبَّهِ عَرَعَجَلَ؛ 
أنه قالَّ: «يّا عِبَّادِي؛ | حَوّمْتُ الظلْم َل تفيي» وَجَعَلَتَهُ بَبنَكُمْ محَرّمَا قلا تَظَالَمُوا. 


ا موقو 


مَنْ هديتة؟ َاسْتَهْدُونٍ كم 
مَنْ أ مَنْ أَطْعَمُْةُ؟ فَاسْتَطوِمُونٍ أَطْهِمْكْ. 
ححيحد راد رات مر 

تَطُِو يون اللَّيْلٍ َالتََّارِ وآ أَغْفِرٌ ُو ب جمِيعًا؛ فَاسْتَغْفِرُونِ أغْفِرْ لَكُمْ. 
: كم لَنْ تلد ضُرّي فَتَضُرُون» وَنْ تبلْعُوا تَفْعِي فَنْفَعُون. 
يا عِبَاِي؛ 1 وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ؛ كَانُوا عل أَنْقَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ 
مِنْكُمْ؛ مَارَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي سَيًْا. 
ياعِبَاِي؟ لو أن أوَلكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإذْسَكُمْ وَجَدَكُْ؛ كَانُوا عل أفْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِلِ؛ ما 
نَقَصَ لِك م مِنْ مُلْكِي شَينًا. 
يَاعِبَادِي؛ لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدَّكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِ فَسَأنُوني؛ 
تَأَعْطَيْتُ كُلّ إِنْسَانِ مَسْالَتَةُ؛ مَائَقَصٌ ذَلِكَ يا عِنْدِي إلا يَنْقْصٌ المخْيَط إذَا أَدْخِلَ 
ال 
َاعِبَاِي؛ إِنَّا ِي أَعْمالكُمْ أخصيهًا لَكُمْ ثم أوَفيكُمْ ِيَاهَا؛ فَمَنْ وَجَدَ حَْرَا فَْيَحْمَدٍ 
اله وَمَنْ وَجَدَ غَبْرَ دَلِكَ فَلاَيَلُومَنَّ إلا تفْسَا 
رَوَاهِ مُسَْلِم. 


قال الشارح وفقه الله : 
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صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


هاذا الحديث أخرجه مسلمٌ وحده دون البخاري» فهو من أفراده عنه. 

وأوَّله في الشُسخ التي بأيدينا: (عَنِ النَييّ صَآلتَةءيِوسَل فيا رَوَى عَنِ الله يباردوَيدالَ). 

وقوله: (١يَا‏ عِبَادِي؛ إن حَرّمْت مت الظلم. إلى آخره» فيه بيان تحريم الظّلم من وجهين: 

أحدهما: كرةٌ لله حدّمه على نفيه» فإذا كان ترجا عليه مع كيال قدرته» وتام مُلكه؛ 
فحرمته على العبد أولى؛ لظهور عَجْرْهِ ونقص مُلكه. 

والآخخر: أنَّ الله جعله بِيَنَا توما ونهانًا عنةٌ في هلذا الحديث الإلهىّ» فقال: (دقَلا 
تَظَاحُوا»» والنّمي للتّحريم. 

فأكّد تحريمه علينا بطريقين: 

الأول : التُصريح بحرمته» في قوله : (١وَجَعَلَئهُ‏ بَينَكَمْ محَرّمًاا). 

والثاني: انم عنه المفيدٌ حُرمتّهء في قوله: («قَلا تَظَالحُوا») 

والطاتوهيية وشيم الأسوي ل غبرهو شيعه ذاعمو ف اقل فيه سق ادن ققة 
لارام سر اتيت 

اذ عيعة لدم فا ملز ا الا ا 0 0 
وأئتها موافقة للخطاب الشّرعيٌ. 

ركاف هو كةو وييالة اخرى لآ هانق ري انحو يه الكدر ينعن نال 
الذي لوي الطرك وابلة أعلم: 

أتيدت الجملة الأولى بتسع جملء هي منقسمةٌ إلى ثلاثة أقسام: 

فالقسم الأوّل: في تحقيق فقر المخلوق وبيان ما يغنيه؛ وهو في أربع جمّلء في قوله تعالى: 


تا عتادى؛ عُك جافة الام أمأتنثف قا | 
َا عِبَاوِي؛ كُلَكُمْ جات إلا مَنْ أ سْتَطْعِمُونِ أَطْعِمْكُمْ. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 
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َاعِبَادِي؛ إِنَكُمْ ُحْطُِونَ الل وَالتَّهَاِ وأا أَْفِرُ الذنُوبَ جمِيًا! كَاسْتَفْوِرُوني أغْفِرْ 
لَكن)). 

فالصّلال يُدقَع باستهداء الله والجوع يُدقَع باستطعايمه. والعْرِيّ يُدقَّع باستكسائه 
والخطأ يُدفَع باستغفاره. 

والقسم الثّاني: في بيان غنى الله» وهو في أربع حُمَل أيضًاء في قوله: («يَا عِبَادِي؛ إِنَكُمْ لَنْ 
تَبلُْوا ضصَرّيِ َتَضُرٌ وني» وَلَنْ تَبَلعُوا تَقَعِي فتَْفَعُون. 

َا عِبَادِي؛ لو أن أَوَكُمْ وَآحْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ؛ كَانُوا عَل أَْقَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ 
مِنْكُمْ؛ مَارَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي سَيًْا. 

ا عِبَادِي؛ لَوْ أن أولَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَدَكُمْ؛كَانُوا عل أَفْجَرَِْبٍ رَجُلٍ وَاحِلِ؛ ما 

يَاعِبَادِي؛ لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَّكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِ قَسَأَنُوني؛ 
َأَْطَيتُ كُلَّإِنْسَانٍ مشالَة؛ مَاتَقَصّ وَلِكَ يما عِنْدِي إلا ىع يَنْقْصٌ الميخيَطُ ذا أل 
البَحرًا). 

والقسم الثّالث: في بيان الُكم العَدُلٍ في يوم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين 
عنه. وهو في قوله: (ايا عِبَادِي؛ إِنَّا هي أغالكُمْ أَحْصِيهًا لكُمْء 4 وفك ِيّاهَا؛ٍ فَمَنْ 
وَجَدَ حا فَلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ عَبْرَ دَلِكَ فَلايَُومَنَ إلا نَفْسَُ)): وهذه الجملة تحدمل 


٠ 5‏ 9ه 
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جوج .و ١و‏ 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


الأوّل: أََا أمرٌ على حقيقته؛ فمَنْ وجد خيرًا فليحمد الله على ما عجّل له من جزاء 
مناه كاير ا معنف رالفورو ان بارع شو هلالد برك ا ل وسد ها تنا 
في الدّنياء فتكون الجملة على إرادة الأمر مبنّى ومعنّى. 

والشاق 1ك ادر راداي اتقروو ان قن جد ق[الاغرة ع سي اومن وعد 
غير ذَلِكٌ فإنّهِ يلوم نفسه ولاتّ مندم. 

فتكون الجملة في صورة الأمر مرادًا بها الخبر» » فهي خيرٌ ع ستؤول إليه حال النّاس 


في الآخرة. 


ل 


0د يك 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


قال المصنف رحمه الله : 
الحديث الخامس والعشرون 


1 


ا أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله صََلنَةعَلِتَهوَسَلَوَ قَانُوا 
لش ةا 0ظ2ظ ونوك زلود تين كل الاترو وكوي شار ل 
وَيَصُومُونَ ك) نَصُومُ وَيََصَدَّقُونَ بمُضُولٍ أَمْوَالِهِمء قَالَ: «أوَكَيْسَ قَدْ جَعَلٌ الله لَكُمْ مَا 
َصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُلٌ تَسْبيحَةٍ صَدَفَةه وَكُلٌ تكبيرَةٍ صَدََةٌ وكأ بيك د له 
م اللي صَدَقَة ا مه ا 

و أيه الكو دن «أرََيْتَْ لَوْ 


46 
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م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث رواه مسلمٌ وحده دون البخاريٌ» فهو من أفراده عنه» رواه في موضعين: 
احز قا عط ليا لتق المذكور. 

والآخر: مختصرًا بزيادة في أوّله وأخرة: 

وقوخه: («الدَُورِ))؛ أي: أهل الأموال. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


وقوله صَبَأَنَةعَِيهوسَلَ: («أوَلَيْسَ قد بعل الله 4 لَكمْ مَا اقول بي إن ات لديف 
فيه بيان حقيقة الصّدقة شرعا؛ فهىّ يَ: أسمٌ جامعٌ لأنواع المعروف والإحسان. وحقيقتها: 
إِيصالٌ ما ينفع. 

وصدقة العبد نوعان: 

احدغنا: ضدقة ماله 

والآخر: صدقةٌ غير ماليِّةِ؛ كالنُّسبيحء والتّهليل» والتّحميدء والتُكبير» والأمر 
بالمعروفء والتَّهي عن المنكر. 

ول : (وَن بُضع أَحَدِكُمْ صَدَقَة))؟ البضع - بِضِمٌ الباء : كلمة يُكنّى بها عن الفرج؛ 
وتُطلّق على إرادة الجماع أيضًا. 

وكلاهما تصحٌ إرادته في هاذا الحديث. ذكره المصتف في شرح مسلم». 

وقوله: («أرَيْنُْكَوْ وَصَعَهَافي حَرَام بي إل لخر ظافة اله ودر عل إنياق اغلوولو 
لم تكن له نيّةٌ صا حة» وهلذا الظَّاهِر يُرَدُ إلى الأصل المقرّر في الشّرع: أنه لا أجر على مباح 
الاواضاك:. 1 

فَمَنْ أتى أهله ناويا إعفافٌ نفسه وأهله. وآبتغاء ولد صالح, وتكثيرًا لسواد المسلمين 
ونحوها من الثيّات - حصل له الأجر على ذَ لِكّ. 1 

ووقع في الرّواية المختصرة عند مسلم في آخره: ١وَيُجْزِئٌ‏ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يَرْكَعه) مِنَ 
لمكن 1 

والفغْل المذكور (تجزئٌ) رُوِيَ ويالعية وآخره همرء وبالفتح وآخرٌّةُ ياءٌ (تجزي)؛ 
فالأوّل من الإجزاءء والثاني من الكفاية. ذكره المصف في (شرح صحيح مسلم). 


ان 


0د ةد 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


فال الصتف رحمة الله: 

الحديث السادين والعشروة 

عن بي هِرَيْرَةَ يَوَلئَُعَنْه؛ اله حال تر اللو 1 دس كل شلامى مر 

2 كآأككن 2 0 85 0 

الناس عليه صَدَكقَ كل : م تَطلَحُ فبه الي ا بن نين صَدَقَة وَتعِينُ الرّجُلّ في 

4 يه لكو شكه يه ك2 أ ا 3 صَدَكنّ 0 0 

َيه فَتَحْوِلُهُ حَلَيَْا أو تَرْهَعْ 1 1ل ارا لت 11 يده 
اس ركه 


َشِيهًا إِلّ الصَّلآَةٍ صَدَكَة وَتِيطُ الأَدَى ء عَنٍ الطَرِيِقٍ 117 


هل وال > و3 وه 
رَوَاه البخاري وَمَسَلِم. 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا الحديث أخرجه البخاريٌ ومسلجٌ - كا ذكر المصدّف -, فهو من المتّفق عليه 
والسّياق المتبّت بلفظ مسلم أشبه. 

وقوله: (اكُلَّ سلامى))؛ اللاي :المنصّل وعد #مفاصل الإشسان كلادالة وسدرة 
مفصلا. ثبت ذَلِكٌ في اصحيح مسلم» من حديث عائشة رِعََْعََا عن النْبِيّ 
مَإلتعيدوسة. 

وقولّه: (١عَلَيْ‏ صَدَقَةً))؛ أي: تجب على العبد فيه صدقةٌ؛ لأنّ (على) موضوعة في 
خطاب الشَّرِع للدّلالة على الإيجاب. 

والمراد من الحديث: أنَّ أنُساقٌ العظام وسلامتها في تراكيبها نعمةٌ توجب على العبد 


الَصدّق عن كل مفصل منها كل يوم تطلع فيه الشُّمسء فشكرٌها واجبٌ على العبد. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


والشّكر المأمور به في اليوم واللّيلة له درجتان: 

الأولى: درجة واجبة» جماعها: الإتيان بالفرائضء والاجتناب للمحارم» وهلذا شكر 
واجبٌ على العبد كلّ يوم وليلةٍ. 

والقّانية: درجةٌ نافلةٌ» جماعها: التَعرّبِ بفغْل بالتّوافل وتَرْك المكروهات» وهلذه زائدةٌ 
عل القترو تروف عل لبد اتعاله زلها زياد فى الشكر. 

وتقدَّم أن الرّواية المختصرة في حديث أبي ذرٌ المتقدّم - وهو صنو هلذا الحديث - 
آخرها: (وَيزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُه) من الضحَى»؛ أي: يجزئ عن العبد في شُكر 
اليوم واللّيلة أن يصل ركعتين من الضحى. 

فالفعل المذكور في حصول الإجزاء والكفاية مشروطٌ بأمرين: 

أحدهما: فغْل ركعتين» وأختيرتا لأن جميع المفاصل تشترك في أدائها. 

والآخر: إيقاع الرّكعتين المذكورتين في وقت الّحىء وأخهير لأنَّه وقت غفلة؛ 
فالنامن لون تسر بطلن وزقة رمك الأر ف ساواق هوت ا وسكت القلتويفط فق 
نومه. 

والمقصود ب(الإجزاء والكفاية) أنَّ وقوعهما بعد الدّرجَة الواجبة يجعل ما وقع من 
العا لذ رس ا لوا ةريد قاين سي لفكتي ار الاليكاة لذ ب 
الضَّلوات الخمسء ويركع ركعتين من الصُحى ويقول: أنا أَذَّيت شكر اليوم!» ولكِنّ 
المقصود أنَّ مَنْ جاء بالدّرجة الواجبة في اليوم واللّيلة فأدّى الفرائض وكففٌ نفسه عن 
المحرّمات, ثم ركع ركعتين؛ فإنَّ تينك الرّكعتين تكون شكر اليوم واللّيلة» وما عداها 
يكون زيادةً في شكره لله سُبْحَانَهوَتعَالَ . هذا معنى الحديث. 


5 ٍ 
ياد 
حم مر كا 


دع 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


قال المصنف رحمه الله : 
الحديث السابع والعشرون 


# عَنٍ النّوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ تعد عَنِ اللي ءوسل قَالَ: «الير: خسن 


9 


للق وَالِنْمٌ: مَاحَاكَ في نَفْسِكَء كرفت د طلم َك افيه ون لش 


ير 7 ور 
7 اه خوخ كص 3 ع اس 00 0 عا 
: 0 
- 


ور وش تي م ل ار نين ١جِنْتٌ‏ 


5 


سال عَنٍ الير؟»» قُلْثٌ : نَعَمْ قَالَ: «سْتَفْتٍ قَلْبَكَ البرٌ ما أطْمَاَتْ إِليْهِ النَفْسُء وَآَطْمَانَ 


إن 2 م 0 


إلَبِْ العَلْبُء وَالإِنْمْ مَا حَاكَ في التَفْسِء وَكَرَدّد في الصَّدْرِء وَإِنْ أَفتَاكَ الئاس وَأَفْتَوكً». 


فال الشارح وفقه الله : 

هذه التّرجمة (الحديث السابع والعشرون) تشتمل على حديثين لا على حديث واحد. 
وإدراجه) في ترجمة واحدة صِيّر أحاديث الكتاب باعتبار تراجمه آثنين وأربعين حديثًاء 
وباعتبار تفصيلها ثلاثة وأربعين حديثًا. 

فأمّا حديث النّوّاس فرواه مسلمٌ بهذا اللّفظء ووقع في رواية له: «الإِنُمُ مَاحَاكَ في 
صَدْرِك). 


ضما 


وأما حديث وابصة رَيََلنَهَءَنَهُ فرواه أحمد في «المسند)» والدَّارمِيٌٌ فيه أيضَاء بإسنادٍ 
ضعيفيء واللّفظ المذكور برواية الدَارميٌ أشبةُ» ورواه الطَّبِرانٌ في «المعجم الكبير», 


والبزّار في «مسنده» من وجهٍ آخر لا يك يثبت أيضًاء وله شاهدٌ من حديث أبي ثعلبة الخشنيٌ 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وََلنَدْعَنُْ رواه الطَّبران في في «الكبير»» وجوّد أبو الفرج أبن رجب في «جامع العلوم 


2 


والحكم) إشتادة فحسّق عدي وأنض بشاهده من حديث أي : 

وقوله: («الِرٌ حُسْنٌ الخُلّقَ)) فيه بيان حقيقة البرٌ وأنّه خحسن المخلق» -5 على 
معنيين: 

أحدهما: عام وهو الدين كله إن البرّ يقع أس) لجميع شرائعه. 

والآخر: خاصٌٌء وهو الإحسان إلى الخَلق في المعاملة. 

والخُلق -كا تقدّم - يشمل هَلذّين المعنيين» فيُطلّق على الدِّين كله ويُطلّق على معاملة 
الختلق وحدها. 

وف غلذه الجملة يبان حقيقة الب بالتظر إل أصله» وسياق في حديث وابصة واكاء:: 
يان حقيقة البرّ بالنّطر إلى أثره. 

ويقابل البرّ: الإثم» وله مرتبتان: 

الأولى: ما حاك في التّمسء وتردّه في القلب» وكرهتٌ أن يطّلمٌ عليه النّاس 
لاستنكارهم له؛ وهاذه المرتبة مذكورةٌ في حديثي النَوّاس ووابصة وعَيدعَتَهَا. 

والثّانية: ما حاك في التَّمُسء وتردّد في القلبء وإن أفناه غيره أنَّه ليس بإثم» وهي 
مذكورةٌ في حديث وابصةً وحدّه. 

والمرتبة الثانية أشدٌ على العبد من الأولى؛ لأنّهِ ربا أمتنع في الأولى عن مُواقَعَة الإثم 
لأجل النّاس؛ خشية آطّلاعهم عليه وعيبهم به أمّا في المرتبة الثانية ففي النّاس مَنْ يُقَرّي 
نفسّه عليه» فيجد فيهم مَنْ يؤيّده ويزين بغيته. 

وما تقدّم تعريفٌ للإثم باعتبار أثره؛ أي: بالنّظر إلى ما يوجدّه في النّمس والقلبء أمَّا 
باعتبار حقيقته في أصله ؛ فهو: ما بطّأ بصاحبه عن الخير وأَخَحَرّه عن الفلاح. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


وقولّه في حديث وابصة: («أَسَْفْتٍ قَلْبَكَ)) أمرٌ باستفتاء القلب؛ أي: بالرّجوع إلى في 
طلب جواب فتيًا. 

والأخل يقتوئ القلب مقروط بأمرينة: 

أحدهما: كوثها مسلّطةَ على محل الاشتباه المتعلّق بمناط الحُكم. 

والآخر: أن يكون المستفتي قلبّه منّصمًا بالعدالة الدّينيّة والاستقامة الشّرعيّة. 

والمقصود بقولنًا: (كوثها مسلّطة على محلٌ الاشتباه المتعلّق بمناط الحُكم)؛ أي 
يرجع إلى القلب في بيان الحُكم, فأنتَ لا تعرف أنَّ هاذا حلالُ أو حرامٌ بمجرّد ما تجده في 


5 


قَُ ع 


قلبك؛ فلو قدّر أنَ أحدًا خرج للصّيد فرأى حيوانًا ل يره من قبل» ولا يعرف حقيقتّه مِن 
أي الحيوانات هو؛ فإِنَّه لا يجوز له أن يعيّن كونّه حلالا أو حرامًا بقلبه» بل لا بد من دليلٍ 
شرع ذال عل أنه خلال أو حراة. 

ولو فذوآن هلذا الصّائد في خروجه رأى غزالا. فأرسل وراءه كلبّه وسمّى عليه ثم 
غاب عنه كلبّه وصيدّهء فلم يزل يطلبه مد حتَّى ظفر به وقد لحق الغزال ونبشه فقتله 
ومعه كلابٌ أخرىء لا يعلم هي لَنْء هل هي كلابٌ معلّمَةٌ أم غير معلَّمةِ؟؛ فهنا يرجع 
إل قلبهق قعيق جاط لتك كل وفع لمتكم دا ودع باقر كاله هلةا الخرال» أو 
لا يحل له به هلذا الغزال؟ 

ثم إنَّ هذا إننا يكون في مَنْ رّكّت نفسُّهء فكانَ مستقي) عدلَا في آلتزامه بالشَّرِع فقلبه لا 
يحمله هواه على ما يُرضيه. وإِنَّا يحمله قلبّه على ما تبرأ به ذمّتْه الدّينيّة. 

وقوله: («البرٌ مَا أَطْمَأَنّتْ إِليْه التَمْسُء وَأَطْمَأَنَ َيه القَلْبُ))؛ هذا بيانٌَ لحقيقة الب 


باعتبار أثره» وهو ما يُحَدئه في النّْس والقلب من سكينة وآنشراح وطمأنينةٍ. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


ول 22 


وقوله: (١وَإنْ‏ أَفْنَاكَ النّاسٌ وَأَفْنَوكَ ؛)؛ معناه أن ما تردّد في قلبك وحاك في نفسكٌ فهو 
إِثم» وإن أفتاك الثابي باه ليق بإقءة وهذا مشروط تأمرية: 

أحدهما: أن يكون مَنْ وقع في قلبه الحَيْكُ والتَّردّد من أنشرح صدرّه وأستنار قلبّه 

والآخر: أن يكون عَهد من مفتيه إجابتّه بِالتَشْهّيء وموافقتّه للهوى ومرادات الَلّق. 

فإذا وجد فيه الوصف الأوّل» ووجد في مفتيه الوصف الثاني فإنّه يعوّل على ما وجده 
في قلبه من كونه إثي. 

مثلًا: إنسان رأى إعلانًا عن معاملةٍ تجاريّةِ وتسارع إليها النَّسء فاستكشف هذا العقدَ 
وبما عنده من فهم وقع عنده تردّدٌ في كون هلذا العقد موافقًا حُكم الشّريعة» فانّصل به 
أحد أصحابه» وقال: بشّْر يا أبا فلانِ» عساكَ دخلتٌ معناء فقال له: لا والله» عندي في 
قلبي شيءٌ» قال له: أبدًاء أنا سألتٌ الشَّبحَ فلانّاء ويقول: هذه المعاملة جائزةٌ ما فيها شىءٌ 
- وعهد من هلذا المفتى أنه يتساهل في هلذا الباب» ويجيب النّاس بحسب ما يريدونه من 


5 : 00 ل قلت > نط 2 
مراداتهم 2 فقال: ننظرء خرًا إن شاء الله» ثم وقع عنذده مزيد تردّدء فهو بكال إيانه لا 


آل 
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يحرؤٌ على الدّخول فيهاء وإذا نظر إلى مفتيه وجدّه معهودةً حالّه أنه يجري مع الهوى؛ فإنّ 
ما وجده في نفسه حينئنٍ يكون عليه التّعويل من عدم الدخول في هاذه المعاملة. 


ع 


دي 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


قال المصنف رحمه الله : 
الحديث الثامن والعشرون 


#عَنْ أبي تجيح العزْاض بْنِ سَارِيَةَ َه َلتَدعَنَكُ قَالَ: ةا نشول الشوه الما 
مَوْعِظَةٌ وَجَلَّتُ مِنْهًا القَلُوبُء وَكَرَكَتْ مِنّْهًا العْيُونَه قَقَلْنَا: يَا رَسُولُ اذله؛ 0 مَوْعِظَةٌ 
مُوَدّع فَأوْصِنًا؟. فَقَالَ: ١أوصيكْ‏ بِعَفوَ اف تله ولس ولط وذ مَرَ عَلَيَكُمْ 
عبد قإِنّهُ مَنْ يَعِش مِدْكُمْ فَسَيْرَئ أختلافًا كدِيراء فَعَليَكُمْ بسُنَتِي وَسُنَة الخْلفَاءِ الرَّاشِدِينَ 


و 


0 5 وَيَاكُمْ وَححدَكَاتٍ الأمُورء فَِنَ كُلّ بذْعَةٍ ضَلَالًَ). 


هه 


5 


و5 ا ريني 252007 : احديث حَسَنٌّ صَحِيحٌ). 


م +8 5 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
5 2 ء ع ش . .#2 شّ ع م 3 
هلذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي ى) عزاه إليهما المصنفء. وأخرجه أبن ماجه 


أيضاء فتكميل العزو أن يُقال: رواه الأربعة إلا النّسائيٌ. 


0 03-8 اام‎ ١ 
وليس هذا السّياق عند واحدٍ من هلؤُلاء. بل هو مؤلف من مجموع رواياتهم» وهو‎ 


مه 


حديث صحيحٌ من أجودٍ حديث الشَّامِيّن. قاله أبو تُعيم الأصبهان. 
الريك اللذكور فو اناهن أمرية: 
أحدهما: موعظة وَجَلّث منها القلوب وذرفت منها العيون. 
والموعظة هي: البيان المصحوب بالتّرغيب» أو الثَّهيب» أو هما معًا. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


ولم يقع في شِيءٍ من طرق الحديث التّصريحٌ بهاذه الموعظة وسوقٌ ألفاظهاء كلكن دُلّ 
عليها بأثرين من آثارها: 

أحدهها: وكل القلوت. 

وَوج ل القلب: وخناله وانسدائة لكر فقن عخا ف سلطانة وغقويةه» أو روه قاله أبن 
القَِّم في «مدارج السّالكين ». 

والآخر: ذَرْف العيون؛ لقوله: (وَذْرَفَتٌ مِنْهًا اليون). وذَّرّف العين: عرفان الدّمع 
0 

والآخر: وصيّة أرشد إليه رسول الله صَإَِلَمءَلِنهوَسَمَ تجمع أربعة أصول: 

الأول: تقوى اللهء وتقدّم أنَّ التّققوى: جِعْلٌ العبد وقايةٌ بينه وبين ما يخشاه بامتثال 
خطاب الشّرع» ومن جملة ما يخشاه: ريه وتقوى الله هي أعظم أفراد التقوى. 

والثَّاني: السّمع والطّاعة لَنْ ولّاه الله أمرّنَاِ ولو كان المتأمّر عبدًا ملوكًا ينث الأحرار 
حال الاختيار من الانقياد له. 

والمراد بوصفه (عبدًا)؛ أي: باعتبار مبتد| أمره» وما يُعرّف عنه قبل مَلكِه. 

والفرق بين السّمع والطّاعة: أنَّ السّمعَ هو: القبول» والطّاعةَ هي: الامتثال والانقياد. 

والثالث: لزوم سُئَ البَينَ صوصل وُه الخلفاء الرّاشدين المهديّنء وأكَّد الأمر 
بلزومها بالعضٌ عليها بالنّواجذ؛ وهي: الأضراس. 

والرٌّابع: الحذر من محدثات الأمور وهي البدع الي تقدم ؤِكْر حَدّها في حديث عائشةً 
يَِلنَدُعَتَهَاه وهو الحديث الخامس. 


ل 
3 / ل م 0 2 


زود 6“ عن 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


قال المصنف رحمه الله : 
لحَدِيث التَاع والعتظرُونَ 


: 00 الَقَدْ سَأَلْتّ عَنْ عَظِيم وَإِنَّهُلَيسِيرٌ عَلَ مَنْ يَسّرَهُ الله تَعَالَ عَلَيْه: 
, 

ترك به شيعا وَنُقِيمُ الصّلَاة ممت نَ» وتححٌ البَيْتَ». 

0 الا بنك عل َنم وَابٍ اليرِ؟: الصّوْمُ جَنَة وَالصَدَقَة تُطَفِىُ الخطيكة ك) يُطْفِئٌ 


0 وَصَلَاٌ الوّجُلٍ في جوف فِ اللَيْل'. 


كل« تماق خثوئهم عرالتتايع ) حب 
, قَالَ: قَالَ: «آلا أخردك 4 يرأ الأمْر و وَعَمُودِو وَوْرْوَةٍ سَنَامِهِ؟: الجهادًا. 
َم قَالَ: 1 يرك ولاك ذَلِكَ كُلّه؟». قَلْتُ: بَلَ يَارَ 
00 هذّااء قَلْتُ: يَا نبي الله؛ وَإِنا لَمُوَاحَذُونَ 1-7 به؟؛ َثَالَ: هكِلبْكَ أَبْكَ 

لْيَكُتُ لنَسَ في الترعَل وُجُوههة - أَوْ قَالَ: عَلَ متَاخرِهِمْ - إِلّا حَصَائِدُ ألْسِستهِمْ). 


ع للق ضر 


د وَقَالٌ: ١حَدِيتٌ‏ حَسَنٌ صَحِيحٌ). 
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بكم 9 يمون 4 [الكجدة:ه١-10].‏ 


كو الب شالف ال: 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


هلذا الحديث رواه الترمذيٌ وآبن ماجة أيضّاء وإسناده ضعيف, ورُوي من وجوه 
متعدّدةٍ عن معاذٍ ديعن كلها منقطعةٌ ومن أهل العلم مَنْ يقوَّها بمجموعها. 

واللفظ التكررها قربي من لفل الار مدهو لكو فيه الَقَدْ سَأَلَْنِي )» وفيه: ١‏ برَأأسِ 
الأمْرِ كُلّوا» وفيه: اَل ينبي الله في الموضعينء وفيه «لَكلَنْكَ أَمّكَ يا مُعُادًا. 

وأو لل كده: عَنْ مُحَاذِبْنِ جَبَلٍ ويََََعدة؛ قَالَ: كُنْتْ مَعَ الي صََلعلوسَههٌ في سَفَرِ) 
فَأُصْبَحْتُ يَوْمًا قَريا مِنْهُ وَتَحْنُ نير فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ اللّه؛... فذكر الحديتٌ» وهو من 
الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والتوافل. 

فأمّا الفرائض فهي المذكورة في قوله صَرََعَلنَهوسَله: (١تَعْبَدُ‏ الله وَلَا تش كبو شَيَْاء 
وَتْقِيمُ الصَّلَاةً...) إلى آخر الجملة المذكورة» وهي متضمّنة أركان الإسلام الي تقدّم 
بيانما في حديث عبد اللّه بن عمرٌ) وهو الحديث الثّالث. 
تَعيك ائلة ولا د ارو قا در بميزة التواتين يجيت أبن 
عمرً؛ الأنغيادة الله الذكررة ف م تتحقّق إِلّا باجتماع الشّهادتين؛ الشّهادة لله بالتَّوحيد» 
والنمافة ادك وض الماتروه ريال سنالة 

وأا النّوافل فهي المذكورة في قوله صَرَدَ تَمعَيدوسَل: («آلا أدْلكَ عَل أَبْوَ وَابِ لير ؟1), 
000 

دانزات الخو اللمدوستةنر نلو لي الحديت 1011 

الأوّل: الضّوم المذكور في قوله: («الصَومٌ - جنة) وابثكة: أهِة مالتقى وريه 
كالدّرع للصدوه وا عوّذة للر اسن 

والثّاني: الصّدقة المذكورة في قوله صَِتَعَهوسَل: (١وَالصَدَقَةُ‏ ُطفْوحٌ الحتطِيئة ى] يُطْفِومٌ 
الْمَاءٌ الَّارَ)). 


وقوله في الحديث: (اتَعْبُدُ 


شرح «الأَربُعينَ في مَبَاني الاسام وَقَوَاعد الأَحكَام) 
والغّالث: صلاة اللّيل المذكورة في قوله: (١وَصَكَاةٌ‏ الرّجُلٍ في جَوْفٍ اللَْلِ)). 20-6 
الليل هو: ا 
وذكز الرخل سعلكاوو لخفاك ا لواخيله ل الأجر الذكور, 
وقرا9 ]ل اعقب ز تر هيف اليل رذ لالة مل شرا ء اعلا 
ثم خا فرغ رسول الله صََلدَعَهئرٌ من تفاصيل الجٌمل جممٌ في وصيّته معادًا كلّياتها 
فقال: ل أخرد كُ رَأْسٍ الأمر وَحَمُودِوه وَؤْرْوَةٍ سَنَامِه؟: الجهادً))؛ هكّذًا وقع الحديث 


ف أل كعات« الآريفيةاء.وفيه أن الدهاة مرضيرق بعك الأوضاف الثلاثة فهو :أن 
الأمر؛ وعموده» وذروة سَنامه. 
فق وقوعه كدَلِكَ عنده لأنَّ رواية "جامع الترمذيٌ» التي أنُصلت به سماعًا هي على 

هاذا الوجه. أفاده صاحبه أبن العَطّارء ثم العراقيٌ. 

والمعروف في الرّوايات التَامّة مّة ل«جامع الترمذيٌّ) قوله صََِتَدءَلَووسَة: «رَأسٌ الآمر 
الإسْلَام وَعَمُودُهُ الصَلاة وَذْرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجهَادُ في سبيل اللّه. 

فقولّه: ١‏ رَأْسُ الْأَمْرِ الإسْلَامٌُ»؛ أراد بالأمر: الدّين الذي بُعث به النَِّ صَِلتَعَلَهوسَله. 

وأراد بالإسلام: إسلامٌ الوجه لله والإقبال عليه إخلاصًا له بالتّوحيدء وآََباعَا لرسوله 
صَآَلدَةءَلَوِوسَلَرَ بالطّاعة. 

ثم قال: «وَحَمُودُهُ الصَّلَا)؛ أي: هي من الإسلام بمئزلة العمود الَّذي يقوم عليه 
المولاظ حدوهر ؟ الخروزة الكيرة. 

ثم قال: 'وَْرْوَةٌ سَنَامهِ الْجهَادًا؛ أي: أعلاه؛ فالذّروة: أعلى الح وارشتفيونانا 
عام ونضمٌ)؛ فيقال: ذِروةٌ وذْروةٌ» وذكر فتحها في لغةٍ رديئة. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


ل بين لبي صَأَلنَدعَتدوسََ ملاك الأمر كله فقال : («آلا أخيئك كاك دلِكَ كُنّه؟): 
0 : كفت عَلَيْكَ هَلدًاه)؛ أي: اللّسانء واليلاك - بكسر الميم وتّفتح - هو: قوام 
الشَّىِء؛ أ #عراذه وطاق والكنة الذى فصل طليه من وفيه أد آغيل إن واف هده 
إساك الاق وخاهله. 

وقوله: (اككِلَنْكَ أَتّكَ))؛ أي: فقدثكَ, لل لاد ولأ براقعا 
حتقيفتها »فليست :دوعا عليه بأن تفقده أنّهه و إنّ) تقال غتثد إرادة” يم الود 

وقوله: (١وَهَلَ‏ يكحب النّاس في الثَارِ عَلَ وُجُوهِهِمْ...1) الحديتَ؛ أي: يطرحٌ النَّاسء 
فالكبٌ: الطّرح. 

والمعنى: يطرح الناس على وجوههم أو مناخرهم - وهي: أنوفهم - حصائد 
ألسنتهم. 

والحصائد: جمع حصيدة؛ وهي: كل ش و قيل :ف الثاني باللسان ونطع عليه بيه واذكرة 
أبن فارس في «مقاييس اللغة». 

فالمُخوّفٌ من عقوبته هنا ليس جنس الكلام؛ بل نوعًا خاضًا منه» وهو المشتمل على 
الجزم بحال أحدٍ والحُكم عليه إذا كان غير موافقٍ للحقيقة الواقعة شرعا. 

ولا يُقال أنَّهِ لا يحكم على النَّاس؛ بل يُحكم على النّاسء بأن يُقال: فلانٌ مبتدعٌ» فلانٌ 
17 فلانٌ طائعٌ» فلان مستقيمٌ» فلانٌ عاصء تُحكم على النّاسء للكن لا يكم بالتَّشْمّي 
وإنَّا يحكم بالبيّنة الشّرعيّة» لهذا ترتيبٌ في الدّولة الإسلاميّة, أي: في الولاية المحكوم 
ا ل ا فإنّهِ يتخوّف على نفسه ما 
توعد به في هلذا الحديث العظيم. 


م 


0د ةد 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


1 ين افو لين و 585 
2-0 2 عه 2 00 و 0 0 5 الك 0 ا عرست ار 
عن أبي تعلبّة ا شيو جردوم بس حر ويه عَنْكُ عَنْ رَسُولٍ الله صَإَدَ الْدَءَلِيْةِوسَل؟؛ 
4 2 ل ررس 8 عر ا 0 2 2ه تح صر 6 عد هاس 41 عام 
الا ع ا ييا شر تدوع أنه 
2 ع نك ب 1 م 3 0 5 فلا ك5 
فلا تنتهكوماء وَسَكْتّ عَنْ أشْياءَ رحمة لكمْ مِنْ غَيْر نِسْيانٍ تَبْحَنُوا عَنْهًا). 


وي 0 1 رطب اك 


م +8 5 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا الحديث أخرجه الدَّارقطنيٌ» وإسناده ضعيفٌ» وفي سياقه تقديمٌ وتأخيرٌ ع ذكره 
المصنّف» وليس عنده في السخة المنشورة «رَحمَةَلَكُمْ ون ا وَسَكتَء عَنْ أَشْيَاَ مِنْ غَيْرِ 
نِسَيَاقٍ). 

وفي هلذا الحديث جماع أحكام الدّين؛ فقد قب قسّمت فيه الأحكام أربعة أقسام مع ذكر 
الواجب فيها: 

فالقسم الأوّل: الفرائض 

والواجب فيها: عدم إضاعتها. 

والقسم الثّاني: الحدودٌ؛ والمراد بها في الحديث: ما أذِن الله به» فيشمل الفرضّ والتّمَل 
والمباح, فكلّها مأذون به. 

والمأمور به فيها: عدم تعدَّيهاء والتّعدَّي: مجاوزة الحدٌ المأذون به. 


والقسم الثّالث: المحرّمات. 
والواجب فيها: عدمٌ أنتهاكهاء بالكفٌ عن قربانهاء والانتهاء عن أقترافها. 
والقسم الرّابع: المسكوت عنه؛ وهو: مام يُذْكّر كمه خخيرًا © أو طلبًا 7 بل هو مما 


والواجب فيها: عدم البحث عنها. 

وقوله: (١وَسَكَتٌ‏ عَنْ أَشْيّاة))؛ فيه إثبات صفة الشّكوت لله والإجماع منعقدٌ على 
إثباتهاء نقله آبن تيميّة الحفيد. 

ومعنى السّكوت الإلهيٌّ: عدم إظهار الأحكام.؛ لا الانقطاع عن الكلام؛ فالشّكوت 
يقع على معنيين: 

أحدهما: الانقطاع عن الكلام. 

والآخر: عدم بيان الأحكام. 

والمراه متهي فى هذا الحديث هو الكاق دون الأوّل»» وذل عليه بالشياق الللمى فى 
الأحاديث والآثار الي ذُكِرَت فيها هذه الصّفة. 

يعني: الأحاديث الَّني وُجدت من المرفوع - وفيها ضعففٌ» وهي أحاديث الباب وما 
في معناها - جاءت في سياق ذكر الأحكام. 

وكذَّلِكَ لبشاعن أبن عبّاس لَتَدْعَنَعًا أَثَرْ نظير لهذه الأحاديث» فيه ذِكر الأحكام ثم 
ذكّر السّكوت: فهو يُّفهم أن المقصود بالسّكوت من صفته سبحانه يُراد به عدم بيان 
الأحكام. 


)١(‏ أي: لمكم الشَّرعيٌ الخبريٌ المتعلّق بالعقائد. 
(9) آي انكر الشرض الطلي المقسلى بالاسن والنمي. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 
وقال قومٌ من أهل السّنة: إِنّه الانقطاع عن الكلام؛ للكِنّ الأظهر - والله أعلم -: أنه 
عدم بيان الأحكام. 


فنحن نقول” إِنَّ الله يتكلم متى شاءء ولا يتكلم فتى نشاء: 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


فقان الصتف وحمه الله : 
الحديث الحادي والثلاثون 


بو الشكابى شد تمس امي ف انا ا ل د 


هع 
*# عنا 
6 اق 1 2# 
234 -ه ل و عن تيز عن رو 2 0-1 3 500 
ماللامإبوومة ذقال: با وشول ابثية ذل عل عمل | عي اش 
.5 - 


كَ الث اللا يبك النّاسٌ). 
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النّاسُء فَقَالَ «أَزْهَدْ لديا له 


يت ع و انث ماجة وحدة عازه اساي عم 


م +8 5 6 قد 


فال الشارح وفقنه الله : 
هلذا الحديث أخرجه أبن كاه سكلل لا مين قايةة وا لشفين: الى 


مالك ورور رجلء تال 
سحي اذا كدي سا هذا 
٠ 2‏ 2 و هذ 7 5 5 4ه ٠‏ عم 
والزهد في الدنيا شرعا: الرغبة عأ لا ينفع في الآخرة» وهلذا معنى قول أبن تيمر 


.. الحديث. وروي من وجوه أخرى لايثبت منها شيء؛ 


الحفيد: ار هد ترك ما لا ينفع في الآخرة». 
ويندرج في هاذا الوصف أربعة أشياء: 
أوَهَا: المحرّمات: 
وثانيها: المكروهات. 
وثالنها: ليهات كن لا هنها: 
ورابعها: فضول المباحات؛ وهي: الرّائدة عن قدر الحاجة منها. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


ارهد واقع في هذه الأمور الأربعة» وما كان خارجًا عنها فلا مدخل للزّهد فيه. 

والرُهد في الدّنيا يشمل الزُّهدَ ما في أيدي النَّاسء وأفرد عنه في الحديث لاختلاف 
تمرقه؛ فالزهند في الذنيا يورث عجّة الله والز هد فيا غند النّائن يورت خبتهم»فالناسن 
يأنسون بِمَنْ يترك منازعتهم؛ ويقاطعون مَنْ يتوهمون أَنّه ينازعهم لأدنى سببء فإذا 
للماك ]لطن موساظة ساق رركا لس ب 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


9 


قال المصنف رحمه الله : 
الحديث الثاني والثلاثون 
صَّْلنَدعَِتَهِوَسَلَءَ قال: «لا ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارًا. 


أ 2 0 3 5 5 7 ير ه6 ٍِ 
يي سَسعِيكٍ سَعكٍ بن مَالِِكِ بن سنان الخدري وَللَْعَنهُ؛ 


04 
ع 


24 زر ب 2 ع وين اد اكت ا ل حبك اخني. مني انع 55 ا ف 
حَدِيث حَسَن؛ رَوَاهِ أَبْنْ مَاجَهُ وَالدَارَفَطْنِي وَغَيْرُهمَا مُسْنَدَاءِ وَرَوَاه مَالِكِ فى «المَوَطإ) 


0 8 ان سيد 8 رهس 1 5 اع ع 2 0 3 0 ذه 00 

مَرسَلا؛ عن عمرو بن يحيّى» عن أبيه» عن النبي صَإؤْإْللَهَعَلِيَهِوقَ مَ؛ فأسقط أبَا سَعِيدِ وَلَه 
#إير ب ذه بن 2 

2 ف ف 2 قا 

ات ب 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا الحديث لم تُخْرجه أَبْنّ مَاجَهُ في «الشّننَ) من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ وإنّما 
أخرجه هكدًا الدّارقطنيٌ في «السّننَ)» فسواء السّبيل في عزوه أن يُقال: رواه الدّارقطنيٌ. 

وفيت برص والحفوظ في المرسل الذ ع هداة الصلف إلى «المُوَطًا). 


يب سدو ول 


نعمء الحديث عند أَبْنِ مَاجَهُ؛ِ كن من حديث أبن عبَّاسٍ ويَليَةِعَنعا بإسنادٍ شديد 
المعه 

وروي هلذا الحديث عن جماعةٍ آخرين من الصّحابة من طرق يقوّي بعضها بعضًا - كما 
قال المصئّف -. ويندرج بها الحديث في جملة الحسان من المرويّات عن الْنَبِيٌّ 
دعسل فهو حديث حسن. 


وفي الحديث المذكور نفي أمرين: 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


أحدهما: الصّرر قبل وقوعه؛ فيّدفع بالحيلولة دونّه. 

والآخر: الضّرر بعد وقوعه؛ فيُرفع بإزالته. 

فيكون قوله صََلنَهءََِِوسَل: («لَا صَرَرَ وَلَاضِرَارَا) أكمل من قول الفقهاء: الضَرر 
يُزال؛ لتعلّق كجمهم بتو واحدٍء وهو ما ينبغي بعد وقوع الضّرر. 

وأمّا قول الب صََالنعَِيوسئَرٌ فإنّهِ يشمل ما قبل وما بعدٌ7©. 


ا 
عررةق (8 )ها 


زود >»* «3 عي 


(1) هنا تمام المجلس الثاني وكان عصرٌ الثلانَاءِ التَاع وَالِعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَبيع لولبش يبت وَثَلائن بَنْدَ 
لأَرْبانَةِ وَالأَلَفٍ. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


قال الصضتف وحمه الله : 
الحديث الثائث والثلاكون 


الح 


د 
وم عَتَم؛ أن 


الي صَرَلعََدهوسلم قَالَ: الَو يُعْطَى النَّاسُ يِدَعْوَاهُمْ 
2 ل هَم؛ لَكِنّ بيه عَلَ المدّعِي: وَالِيَمِينُ ع م اي 
يت قم وو التي وَغَيْرهُ هْكَذَاء وَأَضْلَّهُ في «الصَّحِبِحَيْن). 


عن ابن عباس َدَعَنْهًا 


م +8 35 6 قد 


فال الشارح وفقنه الله : 


هنذا الحديث أخرجه البيهقئٌ فى «السّئن الكبرى»» وهو بهاذا اللفظ غير محفوظ» ويثبت 
من حديث أبن عَبَّاس وَيدَيِدُعَنها بلفظ: الَوْ يُعْطَّى الْنّاسٌُ بِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى تاس دِمَاءَ 


52 


رِجَالٍ وَأَْوَاكُمْ وَككِنّ اليَينَ عَلَ الدَّعَى عَلَيُوا. م متمق عليه» واللّفظ لمسلم. 
فليس عندهما أنَّ: («البَينَدَ عَلَ الدَّعِي))؛ والحديث عندهما بلفظٍ مختصر أيضًا: أن 


حك 


- > 
02 


لني صََلَءَلِنوسَلهَ قَضَى أَنْ اليمِينَ عَلَ المذَعَى عَلَيّْه. 

وفي الحديث بيان ما تحسم به المنازعات ويَفُصل في الخصومات» وهو جغْل البيّنَةِ على 
المدّعِيء واليمينٍ على مَنْ أنكرٌ. 

والمدّعي هو: المبتدئ بالدّعوى. المطالِب بها. 

وضابطه عند الفقهاء: مَنْ إذا سكت ثرِك؛ لأنه صاحب المطالبة والادّعاء. 

والمدّعى عليه: مَنْ وقعت عليه الدّعوى. 

وضابطه عند الفقهاء: مَنْ إذا سكت لم د آنه المطالب يتضكن الدعوف: 


شرح «الأربعين في مَياني الإسلكام وقواعد الأحكام) 
6# ا 00 
والبيئة: أسم لكل ما يظهر به الحق ويبين. 
واليمين هى: الحلف وَالمْس. 
ومتعدق هذا الخديت: أن البثّه عل المدغى» والبمين غا الدع علبة مطلقا: ولبنن 
الأمر كدَلِكَ؛ بل الحديث لوصح فهو من العام المخصوص. فالأصل المذكور ليس 
ياه بل يُنظر فيه إلى قوّة القرائن التي تحيط بالقضيّة. فتجعل اليمين في أقوى الجانبين» 
وقد يكون جانبٌ المدّعى عليه أقوى فتّجعَل عليه اليمين » وقد يكون جانب الْذَّعِي 
أقواق كتجمل له البجين عن ماهر تان بات التضاوع والجّباك) شن ذكعات 


ع 


0 0-3 


1 اج م ابه 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


الحديث الرابع والثلاثون 


* عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحدري لئَدُعَنَه؛ للضي نك حت ل انك ووه يدول: 
(مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنكرا ليمير لبِغَيرة بِيَدِهِ؛ فَإِنْ 0 لِعْ قبلِسَانِهِ؛ فَإنَ يَستَطِعْ فبِقَلْي وَذَلِكَ 
أ فيقث لاوا 


رَوَاه مسلم. 


م +8 + 26 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث رواه مسلمٌ وحده دون البخاريٌ» فهو من أفراده عنه. 

وف الخنذيث الأأمر يتخبير المتكتر؛ لقولة ص]لاعاتدوسا: («مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكُرًا 
لبي الخدوةه و الأدر ينين الأضاته نين المكرانه با لكان واج 

والمنكر شرعا: كل ما أنكره الشَّرِع بالنّهي عنه على وجه التّحريم. 

فالمتكرات هي المحرّمات. 

وتغيير المنكر على ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: تغيير المنكر باليد. 

والمرتبة الغّانية: تغيير المنكر بالنّسان. 

والمرتبة الالثة: تغيير المنكر بالقلب. 


والمرتبة الأولى موكولة إلى ذي السَّلطان؛ كوي الأمرء أو نائبه» أو الرّجل في بيتِه 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


واللرقة لت سعد مل قا عم يلا اللطاق! لهام السامن عا 
بجريان الإنكار بالأُسان على الواقعين ني المنكرات في عهد الصَّحابة والتّابِعين وأتباع 
التَابعين. ذكره الجوينيٌ في ١غياث‏ الأمم». 

وأمّا المرتبة الثالئة فهي كسابقتها من جهة عمومها؛ لأنّا جُعلت آخرٌ المراتب في 
الحديث, وُوضف مقامها بقوله صَرَلََعَلوسََ: («وَدَلِكَ أُضِعَفُ الإيان)). 

ومَنْ لم ينكر بقلبه فهو ناقصٌ الإيهان ولا يخرج من مطلق الإيمانٍ. 

والرقعاة لا وليان توط لمضري] الامساعة ودوعا تستطان: 

أمّا المرتبة الثّالئة فهي واجبةٌ على كلّ أحدٍ لا تسقط بحالٍ؛ لثبوت القدرة عليها في حقٌّ 
كل أحد. 

وتفبين المنكر بالقلب يكنوة بكرا هه والنقرة من وقخضنه» ولايلوم اقتراعها يتمع 
الوجه - أي: تبره تكدّرًا -: فتمشٌّر الوجه أئرٌ البُغضء فإذا وُجد البغض دون تمعّر 
الوجه صحّ الإنكار, فإنّهِ ربما وُجدتٍ الحقيقة الباطنة للبغض ولم يظهر أثرٌ على الوجه. 

ووجوب تغيير المنكر شرط في هلذا الحديث برؤيقه بالعين الباصرة؛ لقوله 
َأَلعَوَسل: («مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُْكَرَا)» فالرّؤية هنا بالعين» ولا يراد الرؤية التي بمعنى 
العلم؛ لأنَّ الفعل لم ينصب إِلّا مفعولًا واحدًا وهو: ١(‏ مُتُكَرًا؛)» وهلذه علامةٌ فعل 
(«رَأَى2) التصري؛ لذن العِلَِيَّ مئة ينضصت مفعولين. 

والصّماع المُحقّق في منزلة المعايّنة» فإذا رأى الإنسان مُنكرًا أو سمعه بنفسه متحمّقًا 


فإن لم يره ولا سمعه بنفسه لم يكن الإنكار عليه واجبّا؛ إلا باعتبار دليل خارجيٌ؛ 
ككونه ول الأمر أو نائبّه في الاحتساب على المنكرات وماني حكمهماء فِهَّؤُلاءٍ وإن م 


يروا أو يسمعوا فعا وحونن الإنكار بهم. واللّه أعلم. 


0 0-3 


مو جع ست ار موارسج بره 
سه جد 6د 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


الحديث الخامس والثلاثون 


# عَْ أبي هْرَيْرَةَ َِلكةعَئْة؛ قَالَ رَسُولُ الله صََآَلنَتدِوسة: ١لا‏ نحَاسَدُواء وَلَا تتَاجَشُواء 
وََاتََاعَضُواء وَلَا َدَابْرُوا وَلَايْبِعْ بَحْضْكُمْ عَلَ بَيْع بض وَكُونُوا عِبَاد اللو إخوَانًا؛ 
المُسْلِمُ أخو المُسْلِمء لَايَظْلِمُكُ وَكَا يْذَلَهُ وَلَا يكْذْبُهُ وَلَا يقِرُهُ؟ التَقْوَى هَاهُنًا - وَيُشِيرُ 
57 صَدْرِه نات مرّاتِ - بحسب أمْرِئ من الشَّرٌ آنْيخقِرَ تاه المشلم؛ كُلّ المشلم عَلَ 


م 
اله سس )ارم كود 2 و قار 
كم سر 2 


وو ل 
م دم وَمَا 2 ضه). 


7-1 


رَوَاهِ مُسَْلِم. 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
هالا الحديث رواه مسلمٌ دون البخاري. فهو من أفراده عنه. 


ضر 


57 ركو رسة 4 1 وه 34 
وليس عنده قوله: «وَلا يَكَذِيّةُ). فهي غير واردةٍ في روايته. جزم به جماعة من الحفاظ, 


و 


ب 


فليست هي من أختلاف النسخ؛ بل من غلطٍ بعض مَنْ يذكر الحديث فيعزوه إليه. 
ويدخل فيه ما ليس منه. 

وفي الحديث حمس من المنهيّات: 

الأولى: في قوله صََلنَعَلَهوَسَل: («لَا تَحَاسَدُوا))» وهو نبىٌ عن الحسد. 

وحقيقته: كراهيّة العبدِ وصول النعمة إلى غيره؛ ولو لم يتمنّ زوا هاء فمجرّد الكراهة 


2 000 .)]ء 
تثبت وجود الحسد. حققه أبن تيمية الحفيد. 


مان بن ميد لله ين د لئس 


والثّانية: في قوله صَإَِدَ لَُعَيووسَل : («وَلَا تَتَاجَدُ جَشُوا))» وهو نبٌ عن النَّجْش؛ وهو: إثارة 
الشَّيء بالمككر والحيلة والمخداع. 

فالحديث نبيٌ عن تحصيل المَطالِب بالمكر والحيلة والخداع. 

ومن أفراد النّجْشُ: البيعٌ المعروف بهذا الاسم؛ وهو: الزّيادة في السّلعة لا على إرادة 
شرائها؛ بل لرفع ثمنهاء فينتفع مها بائعها. 

والالثة: في قوله صََِلدَهعَلتَهِوسَله: ('وَلَا تَبَاعَضُوا)). وهو خبيٌ عن التّباغض. 

وغذاة ]ذا عدا اليد ف كرغ وقزنا رخ المنو الدره فى الحو من البيلبة 


مه 


0 0 اه ' 0" 
أبغضت منه معصيته لا ذاته» فيجتمع فيه حب وبغض. 


فحبّه لأصل دينه» وبغضه لسوء فغله. 

والرّابعة: في قوله صََزَلنعَلَهوَسَه: («وَلَا تَدَاَرُواا) وهو نبي عن التّدابره وهو التّهاجر 
وَالْتَصَارَ مُ والتّقاطمٌ؛ سمي (تدابرًا) لأنّ المتهاجرّين عاد يون أحدهما الآخر مُبْرّه. 

وله ]ذا كان لأمر دنيويٌ» فإن كان لامرديني جاز بقدر تحصيل مصلحة المقاطعة: 
فإِذًا علمَ أو غلب على ظنه أنه هجره يصلّح ؛ هَجَرَهُ وإن علم أو غلب على ظنّه أنَّه لا 
يصلح ببجره؛ ل بجره. 

والخامسة: في قوله عَإَِلنَءلِنهوسهه: ('وَلَا يي بع بَعْضْكُمْ عَلَ بَبْع ؛ بَعضٍ))» وهو نبي عنه 
ل ا 
منه. 

ثم م أتبع التي صَوَدَ الله المنهبّاتٍ الخمسٌ بأمر فقال : («وَكُونُوا عِبَادَ الله 
إِخوًانًا))» وهو يحتمل معنيين: 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


أحدهما: أنّه إنشاءٌ لا تراد به حقيقتّه» بل يراد به الخبر؛ أي: إذا تركتمٌ التَحاسدَ 
والتّناجشء والتَّباغضٌء والتَّدابنَ ولم يبع بعضكم على بيع بعضٍ - كنتم عباد الله إخوانًا. 
والآخخر: أنّهِ إنشاء تراد به حقيقته: وهو الأمر؛ أي: كونوا عباد الله إخواناء فهو أمرٌ 
بتحصيل كلّ سبب يحقق الأخوّة الدَينيّة ويقويّها. 
وكلا المعنيين صحيح 
ثم بين الت صََألدَدعيَِوسَلهَ مَن تُعفّد معه الأخوٌة الدّينية: فقال :(«اكملة أخو 
الممسليم)). وأتبعها بكر حقوقٍ من أعظم حقوق الأخرّة» فقال: (١لا‏ يَظْلِمُهُ وَلَا يذل 
وَلَا يَكْذْبَهُ وَلَا يحْقِرة)). 
وتقدّم أنَّ قوله : («وَلَا يَكْذْيهُ بَه") ليست عند مسلم؛ بل هي عند غيره. 
ثم قال صَيَلدَ لَمُعيَهوْسَلَر : («التَقَوَى هَاهُنًا) - وَيَشِدُ يرُإِلَ صَدْرِهِ ثلاث مَرَّاتٍ -)؛ أي: 
أصل التقوى في القلوب» ومن 0 م أشار ا صبَألنَدعَلتَهِوَسَلٌ إلى صدره؛ للإعلام أن 
ليذ أعتلهاق فلن العيو الى عن القند 
ومنزلة هذه الجملة من الحديث: ذِكْر ما يندفع به عن النّْس تَحْقِيدُ الخلق بإعلامها بأنّ 
العبرة بالجوهر لا المظهر فوب أشعتٌ أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لَأبره؛ 
فمَنٍ أعتبر صورئه الظّاهرة لم يعدَّه شيئاء ففي ذِكُر الجملة تحذيرٌ من أحتقار الخلق لأجل 
ثم قال لني صوصل مبينًا شدّة الخطر في أحتقار المسلمين: ((بِحَسْب أمْرِئ مِنَّ 
الث أن كف أغاة قشل ))؛ أى: يكنيد ها .وما آشدّ هذه الكلمة لم عقلهاة أن يكرة 
العد وعاة للك باعطاين السلهية. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


لا. آك ا - 203 4 و3 58 
ثم ختم صَِلََهعَلتَوَسَلَ | يردع المجرمٌ عن التعدي على المسلمء فقال: («كل المسَْلِم 
عَلَ المُسْلِم حَرَام؛ ل 2 


ل 
مذ 0 م الى 


مع جد عت 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


قال الضتف وحمه الله: 


الحديث السادس والثلاثون 


أبي هِرَيرَة لَك عَنِ النَبِيّ صَّلَه اتَدعََيَهوَسَلَر؛ قَالَ: ١مَنْ‏ نفس عَنْ مُؤْمِنِ كُربَة 


لقََامَة #آ هه لل . اين 


صن فب ل شر لاطة رب لقِيَامَة» وَمَنْ يَسّرَ عل مُعِْسِ» يسّرَ 
عَلَيْ في الدَئَْا وَالآخْرَق وَمَنْ سَب مُسْل؛ سَرهُ الله في الدنيا َأَرَق 0 ص العَبّد؛ 
مَا كَانَ اعدف عَوْنِ أَخِيهه وَمَنْ سَلّكَ طَرِيقَا يَلْكَمِسٌ فيه عِلّْ)؛ سَهلَ ادلةآ نا إِلَ 
الجن وَمَا أَجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ بيُوتِ الله: يدلو كِتَابَ اللى وَيتَدَارَسُوئَهيََْهُمْ؛ أ 
َلك عَلئْية الذكيف و وَط غَشِتْهُمُ الّحمَة و ا حَفَبْهُمُ الماك وَذْكْرَهُمْ اللّهُ فِيِمَنْ عِنْدَه وَمَنْ 
بَطَأبهِ عَمَلُهُ يُسْرِغْ ع به نُسَبَه) . 


َوَاهٌمُسْلِمٌ بهذا اللَْطِ. 


28 رق 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث رواه مسلمٌ دون البخاريٌ» فهو من أفراده عنه. 

وقد ذكر فيه لنب صَوَدَ هسل حمسة أععالٍ مقرونة بكر جزائها: 

فالعمل الال فيس الكين عن لون ق الذناة 

مجاوحا ص لراك ع بحيو القيامة» وجعل جزاء هنذا العمل 
مؤْجَّلا إليها؛ لأنّه أكمل في الإثابة. 

والعمل الثّاني: اتير على المُحير. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


وكاو الاسترو لمعل غافلهق الدنيااو الال 

والعمل القّالث: السّتر على المسلم. 

وكنواوظ انريشن ندعل عاملةاى الذناوا لكر 

والئّاس في باب السّتر قسمان: 

أحدهما: مَنْ لا يُعرَف بالفسق ولا شهر به؛ فهاذا إذا زلّت قدمُه بمقارفة الخطيئة وجب 
عد 

والآخر: مَنْ كان مُ* مُشتهرًا بالمعاصيء منهمكًا فيها. مستهترًا مبا؛؟ فمثله لا يُسِئر عليه؛ بل 
يُرفع أمره إلى ذي الأمر لقطع شرّه وزجره عن غيّه وإقامة كم الله فيه. 

ويُستباح من عِرضه ما يتحقّق به الغرض المذكور, وما زاد فهو مُحرَّمٌ؛ لبقاء أصل خرمة 
العرض في حقّه. 

هلذه مسألةٌ مهمّةٌ؛ فمئلا: لو أن إنسائًا صاحب معاصيء معروف في الح أنَّهِ يعاقر 
الخمر» فمررت مرّة ورأيئّه ساقطًا في الشَّارع عند باب سيّارته ومعه قارورة خمر يحتسيهاء 
فانّصلتَ على الجهة المخوّلةٍ بدَّلِكَ ورفعتٌ أمرّه إليهم» وأخبرتهم بأنه يفعل كذا وكذا 
وكذاء فهلذا الذي أخبرت عنه متعلّقَا بعرضه نبأ عن فغله جائرٌ لا إثمَ فيه؛ لتحقيق 
الغرض المذكور من حسم شرّه؛ وزجره عن غيّه. 

فإذا عمدت بعد أتُصالك وأْمْرِهِمْ لك بأن تبقى في المكان حتّى يأتواء عمدت إلى 
جهازك الجوّال» ثمّ صورته على تلك ا حال الي يُرتَّى لهاء ثم قبل أن يصلوا إليك وإذا بك 
قد ملأت به الآفاقٌ (سكرانٌ في حيّنا) ونشرئه في تويتر أو في غيره؛ هلذا من أعظم 
المحرمات ولا يجوز للإنسان؛ لشدّة ُحرمة عرض المسلم, فهلذه المعصية وإن وقع فيها 


يبقى له مها حق عرضه. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


والعمل الرّابع: سلوك طريقٍ يُلتمس فيه العلم. 

وخزاقة أن سول الله العامله طرينا إقى لتقيو للك" الطروق هو فى الذننابالاهعداء 
إلى أعمال أهلهاء وفي الآخرة بالاهتداء إليها بالمرور على الصّراط - جعلنا الله وإيّاكم من 
أغلها: 

والعمل الخامس: الاجتاع في بيتِ من بيوت الله - وهي المساجد - على تلاوة كتاب 
اللّه وتدارسه. 

وجزاؤه: نزول السّكينة» وعَسَيَانُ الرّحة 20 وحَففٌ الملائكة؛ وؤِكْر الله المجتمعين 
56 

وقوله صََلَعََووَسََر: («واللةني عَوْنِ العَبْدِ؛ٍ مَاكَانَ العَبْدُف عَوْنْ أَخِيو))؛ بيانٌ 
للأصل الجامع في العمل والجزاء؛ فالجامع لتلك الأعمال المتقدّمة على هذه الجملة: إعانة 
المسلم أكععامة والجامعٌ في الجزاء: إعانة الله عبدّه. 

ف عض ال م تيوك نقولد (31 مَنْ بَطَّ به عَمَلُ مرغ بو نسَبَة))؛ ؛ إعلامًا 
بمقام العمل وأنَّ مَنْ وقف عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة فإنَّه لا يبلغها بمجرّد 


نسبه» فإن النسب لا يزكى أحدًا ولا يقدسّه 


يلا 


0د 


(1) هاذا الحديث فيه فائدةٌ تخصّ ملسَنَا هاذا - وهو فيه فوائد كثيرة لكِنَّ المقام يضيق -: أحد الإخوان يقول: 


دائيً) في الدّرس تذكر حديث «الرَّاحمُونٌ يَرْحمَهُمْ الرَّحْمنْ تبَكَوتدَالَ)؛ فأين الرّحمة من طول المجالس هاذه؟ 
فالحمد لله أجبنا عليه في هاذا الحديث: أن الجالسين لأجل هذا الغرض تغشاهم الرّحمةء فنحن نطيل بك الرّحمة. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قان الضدق ورحمه الله 
الحديث السابع والثلاثون 


اما 0 اللتُعنهاء عَنْ رَسُول الله صَأِلنَهعَتَهِوَسَرَ فيِمَايَرْوِبِدِعَنْ 
1 َه 0 قم ده #وروس عليه جر واداي 

- يَمَارلكوك 0 - قَالَ: إن الله كَتَبَ الحَسَئَاتٍ وَالسَيْنَاتِء ثم بَيّنّ ذلِكَء فَمَنْ هَمَ 

0 ف عفان أت صر 2 عسي ًا م وس ين .لسر م 
كدج لَه ؛ كَتَبَهَا اللّهُ عنده حَسَئة كَامِلَة ال 


آم 


1 أضْعَافٍ كَدرَوٍ» وَإِنْ هَمَ بِسَيئَةِ فلم يَعْمَلَْا؛ كتَبَّهَا الله عِنْدَهُ 
ايل اجا ترقا قالع وبل 
رَوَاه كاري وما م في (صَحِيحَيهَ) صَحِيِحَيْهَ)) بهذِه الخُرُوف. 
َانْظَر يا أي ا 3 - إل عَطِم نط لله تعال» وكأئى لي الأقاط. 
1 اتات سم ١كَامِلَة)‏ للتأكيد كِيدٍ وَشِدَّةٍ الاعْتنَاءِ مَا. 
وَقَالَ ف السَيْئَة 0 تَرَكَهًا: كنبا الله عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةً)؛ فَأَكّدَهَا ب١كَامِلَة).‏ 
وَإِنْ عَيِلََا تق انق 3 وود َأَكَدَ تَقليلَهًا ب١وَاحِدَةً)»‏ وَ لم يُوَكَدهَا باكاملةا؛ 
الحَمْدُ وَاِنَّهَه سبْحَائَهُ لا نُخصي تَنَاءَ عَلَيّْهه وَبالله التَوفِيقٌ. 
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فال الشارح وفقه الله : 
هذا الحديث رواه البخاريٌّ ومسلمٌ - كا قال المصنّف -». فهو من المتّفْق عليه. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


(إِنَّ الله كحَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيكَاتِ))» المراد ب(الكتابة) هنا: الكتابة القدريّة دون 
الشَّرعِيّة؛ لأنّ المكتوب شرعًا هو الحسنات دون السَّيّئاتء فهي التي يُوْمَر بها الخلق. 

والكتابة القدريّة للحسنات والسَّيّئات تشمل أمرين: 

أحدهما: كتابة عمل الخلق لما. 

والآخر: كتابة ثواءه) إذا عمل. 

وها حر ة إلا أن الشياق يدل عل أن المراد في الحديث هو الثَانيِ؛ لقوله: (ثُم بين 
دَلِكَ))» فذكر التَّوابَ. 

والحسنة: أسمٌ لكل ما وُعِد عليه بالتّوَابٍ الحسنء وهي كل ما أمر الشّرع به» فتندرج 
الفرائض والتّوافل في آسم الحسنة. 

لكف 1121 عات تدعليه ايالمه روفي كل مانن الشرع غنم دين 
تحريم؛ فتختصٌ السّيّكة بالمحرّم دون سائر المنهيّات. 

والعبد بين الحسنة والسَّيّئة لا يخلو عن أربع أحوال: 

© ال حال الأولى: أن يَبْمَّ بالحسنة ولا يعمل بهاء فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. 

والمراد ب(الحجٌ) هنا هو: هم المختطّرات لا هج الإصرار - الذي هو العزم الجازم -؛ فإذا 
خطر في القلب فِعْلٌ الحسنة كتب الله عَرَجَنّ له حسنة كاملة» وهاذا من فضل الله علينا. 

# وامال الثّانية: أن يهم بالحسنة ثمّ يعمل يها؛ فيكتبها الله عنده عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعفيء إلى أضعافٍ كثيرة. 

وتوجيه| العف كال الإجينا نه كك مر اعد إلساذقا اعثر شعي ءاف التالين 


متفاوتون في منتهى تضعيف حسناتهم بعد العشر بحسب تفاوتهم في حسن الإسلام. 


صالح بْن عَبْد الله بُنَ حَمَد العْصيّميَ 


الشاعفة: 
وربها عرضت المضاعفة في الكيفيّة دون الكميّة؛ لشرف الفاعلء أو شرف الزَّمانء أو 
شرف المكان؛ فتكون السّيَّة واحدةً ويُعظّم قدرُها بحسّب ما أقترن بهاء فالتّظرة الحرام في 
البلد الحرام أعظم سوءًا من التّظرة الحرام في البلد الذي ليس حرامًا. 
# والحال الوّابعة: أن بهم بالسّيّئة ثم لا يعمل بهاء وهلذه الحال معتركٌ أنظار ومختلفُ 
أفكارٍ بين أهل العلم. 
وتلخيصٌ ما ترجّح فيها أن يُقال: إِنَّ تك العمل بالسّيّئة يكون لأحد أمرين: 
أوَّهما: أن يكون التّرْك لسبب دعا إليه. 
وثانيهما: أن يكون لَك لغير سببء بل تفتر عزيمتُه من غير سبب منه. 
© فالأوّل - وهو تزكُ السّيَّة لسبب داع - ثلاثة أقسام: 
© فالقسم الأوّل: أن يكون السّببِ خشية اللّه؛ فتكتب له حسنة. 
© والقسم الثَاني: أن يكون السّبب مخافةً المخلوقين أو مراءاتهم؛ فيُعاقَبٍ على هلذا. 
© والقسم الثالث: أن يكون السّبب عدم القدرة على السَّيَّة مع الاشتغال بتحصيل 


وده 


أسبابها؛ فهاذا يُعاقّب كمَنْ عمل وتُكتب عليه سيئة. 

مئلا: رجلٌ يريد أن يسرق بينّاه فدخل خلسة لهذا الييبت من فوق جداره؛ ثم لما صار 
إلى بابه أجتهد في فتحه فبقي اللَّلَ حنَّى أوشكٌ أن يصبح ول يُفتّح لهء فخشي الافتضاح 
فانسحب من البيت؛ فهذا كمّنْ عمل. 

© وأمًا ترك السّيئة لغير سبب فهو قسمان: 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 
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© القسم الأوّل: أن يكون الهم با ع هم حَطَّراتِء فلم يسكن قلبّه إليها ولا أنعقد 
عليهاء بل نفر منهاء فهاذا معفوٌ عنه. وتُكتب له حسنةٌ جزاء عدم سكون قلبه إليها 
ونفرته منهاء وهو المذكور في الحديث. 
© والقسم الثّاني: أن يكون الهم با لضية ة هم عزم؛ ويُسمَّى هم الإصرار وهو الهم 
الخدم عل الإزاده الشاؤفة السرية باتكن من الفعلء» وهلذا على نوعين: 
تي أحدهما: ما كان من أعمال القلب؛ كالشّكٌ في الوّحدانيّة: أو التَكبُّر والحُجب؛ 
فهاذا يترئّب أثره عليه» ويؤاتحذ به العبد» وربّ) صار به منافقًا أو كافرًا. 
© والثّاني: ما كان من أعمال الجوارح» فيص عليه القلب هائًا به هم عزم, للكِن 
لا يظهر له آثرٌ في الخارج؛ فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضًاء وهو أختيار 
العو انا ليد 


واللّه أعلم. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


فقان الصتف وحمه الله: 


الحديث الثامن والثلاثون 


م م 1 15 17 مو 1 0071 بر ار 5 ل م 0 ااه 
ابي يره ذواللهعنه قال قال رَسَول الله للدعَلِيَهِ (إِنَ الله لى من 
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فال الشارح وفقه الله : 
هاذا الحديث رواه البخاريٌ في «صحيحه) بهاذا اللّفظ دون مسلمء فهو من أفراده عنه. 
٠ 5‏ ِ الي و 20 رركاو . 0 الله 
ووقع في بعض روايات البخاريٌ: «وَإنَ سَأْلَنِي لأعطِينة». وكذا: 0 بي' 
وزاد في آخره: ١«وَمَا‏ تَرَدَدْتَ عَنْ نَيْ أنا َاعِلهُترَددِي عَنْ نَفْسٍ المؤْمِنِء يَكْرَ المت وَأثَا 
ا 
وفي الحديث بيان واسعتم اللّه. 


موهه اس 


وول الله شرعا هو: كل مؤمن تقييّ. 
ما أصطلاحًا فهو: كل مؤمن تقي غير نبي. 
فالحقيقة المتعلّقة بالولءٌ نوعان: 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


أحدهما: الحقيقة الشّرعيّة؛ 0 مؤمن تقيٌّ» فيندرج فيه الأنبياء. 

والآخر: الحقيقة الاصطلاحيّة فهو كل مؤمن تقَيَّ غير نبي فلا يندرج فيه الأنبياء. 

والحديث واردٌ باعتبار الحقيقة الشَرعِيّة للولي. 

ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من اللّه ومحلّ ذَلِكَ شيئان: 

الأول أن يغادية لأجل دين 

والآخر: أن يعاديه لآجل الدنياء مع ظلمه والتعد علية 

فهلذان الأمران هما المتوعّد عليهم| بمعاداة الله له أمّا إذا عاداه لأجل الدّنيا مع عدم 
ظلمه والتَعدّي عليه؛ فلا يدخل في الحديث. 

كمن يعادي رجلا شهر بالصّلاح لأجل منازعةٍ على أرض عند كلّ واحدٍ منها بِيّنةٌ 
يتزأقعان فبها إل القضاء؛ فياذ) لايدخل ق اللديف. 

5و رمقوع 


وقوله في آخره: («قَإِدًا اخ كرح ة ش فلع الدع نيه به...)) الحديث؛ 10 أوققة 


.0 7 1 3 2 « 00 2 كف 161 عد ٠‏ 
فيا يسمع ويبصر ويبطش ويمشيء فلا يقع منه شيء متعلق بها إلا في| أحبه الله ورضيه. 


ا 


0-1 0ه 2 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


قان الضتف وحمه الله؛: 


الحديث التاسع والثلاكثون 


.0 014 -ه 0 20 
أَمْتَى الخَطأء وَالنْسَيَانَ وَمَا أستكرهوا عَلَيْه). 


ص اجرح لقو افير لاقو اقزر لي اد تن تاياي ا ع 32 5 
حديث حَسَن؛ رَوَاهِ أبن مَاجه وَالبِيهَقى وغيرهما. 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث أخرجه أَبْنُ ماجة بلفظ: (إنَّ الله وَعَمَ عَنْ أمتي»؛ وأخرجه البيهقيٌ أيضًا 
بلفظٍ قريب منه. وإسناده ضعيف. والرّواية في هاذا الباب فيها لِين. 

والعزو لابن ماجة مُعْنَ عن ذِكْر البيهقيّ» فا حديث المرويّ في الكتب السّنَّة آتَاقَا أو 
أنفردًا لا يُعرَّى إلى غيرها حال الاختصار في التّخريج؛ كالواقع في المتون الحديثيّة 
المجرّدة. 

والدّاعي إلى عزو المصئف له إلى البيهقيٌ كونّه شافعيًا. 

وفي هاذا الحديث: بيان فضل النّه على هذه الأمّة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور: 

أحدها: الخطأً؛ والمراد به هنا: وقوع السَّيء على وجو لم يقصده فاعلّه. 

وثانيها: النسبان؛ وهو: ذهول القلب عن المعلوم المتقرّر فيه. 

وثالثها: الإكراه؛ وهو: إرغام العبد على ما لا يريد. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


ومعنى الوضع: نفي وقوع الإثم مع وجودهاء فلا إثمّ على مخطي؛ ولا ناسء ولا 
مُكرّه؛ بل ذَّ لِك مما رفعه الله عا رحمة بنا. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


قال الصضتف وحمه الله : 


الحديث الأريعون 


# عَنْ أبن عَْمَرَ رده :؛ قَالَ: أَخَلَّ رَسُولٌ الله صَإلَة لعََوسَلْمٌ بِمَْكبِي » َقَالَ: «كُنْ في 
#ممر موه مد د ل 
الذنا فاللك سيم ا عار نيا ار 
يا كانك غريب» أو ود سول 
1 و 2 


وَكَانَ أبْنُ عَمَرٌ ويَوَإيدْعتْها يَقولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ قلا تَثَظِرِ الصّبَاحَ» وَإِذَا أَصْبَحْتَ فلا تَنَظِرِ 


المتناق وعد بيخ وكيك لتزماكه وي عَبَاتِك لموقك: 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفققه الله : 
5 2 
هلذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم. 


وفيه إرشاد النبي صََانعبَهومَكءَ إلى ا حال التي يكون بها صلاح العبد في الدنياء بأن 


اع 


يُنزلٌ نفسَّه إحدى منزلتين: 

الأولى: منزلة الغريب؛ وهو: المقيم بغير بلده. فقليُه متعلّقٌ بالرّجوع إلى بلده» وأشتغالّه 
حينئلٍ بأمره في تلك البلدة الي هو فيها قليلٌ وركوتّه إلى أهلها ضعيفٌ. 

والائة:مترلة عابر اليل #6وهر: اللمتائر الذي ىب وبلو ان فرع مها فت انقيها افيد 


ضعفًا من الغريب؛ لأَنْ مُكنّه فيها أقل» وليست له رغبةٌ في الإقامة. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


فَمَنْ أراد أن يصلح نفسّه حملها على إحدى المنزلتين» والمنزلة الثانية أكمل من الأولى؛ 
لقلّة تعلّق صاحبها بالدّنيا”©. 


(1) هنا تمام المجلس الثالث. وكان مغرب الثْلانَاء التّاسِع وَالعِشْرِينَ مِنْ شّهْرِ ربع الأَوَّلِء سَنَةَ يست وَثَّلائِينَ 
بَعْدَ الأَربَائَةِ وَالألَفٍ. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


فقان الصتف وزحمه الله : 


الحديث الحادي والأربعون 


* عَنْ أبي تُحَمَّد عَبْدِ اللهبْنٍ عَمْرِو بْنِ العَاصِيٍ يَعَيَْعَ؛ قَالَ: 


6 


صََِلَدعَليَهوَسَلَر : ١لا‏ يؤم مِنُ أَحَدَكُمْ > حَتى يَكُونَ هَوَاُ تَبَعَا ل) جِدْتٌ بد). 


5 3 ريز 2 ل 
حَدِيث حَسَنْ صَحِيحٌ؛ رُوينَاه في كتّاب «الحجَّة) ِإِسْتادٍ دِصَحِيح. 


ص 
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فال الشارح وفقه الله : 

هذا لويف هزه سمه إل كنا «الحجّة على تارك المحجّة) لأبي الفتح نَضْرِ بن 
إبراهيم المقدميئٌ» ولم يُظفر به بعدء ويوجد له مختصرٌ محرّدٌ من الأسانيد» وأخرج هلذا 
الحديث مَنْ هو أشهر منه؛ فرواه أبن أبي عاصم في كتاب «السَّنََّاء وأبو تُعيم الأصبهانٌ 
في «حلية الأولياء»» وإسناده ضعيفٌ, وتصحيح هذا الخديث عيذ مق وجوه ينها أبق 
٠ 0 0‏ 0 7 3 2 2 1 
الفرج ابن رجب في «جامع العلوم والحكم)؛ كن أصول الشرع تصدقه وتشهد بصحة 
تعدا كراد 

وال هوى هو: الميل المجرّد ويغلب إطلاقه على لاف الحقٌ؛ فيكاد يكون الثاني مُراد 
الشرع. 

أحدهما: الميل المجرّدء وهو المراد في هاذا الحديث. 

والآخر: ميل القلب إلى خلاف الهدى. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


فيكون معنى هلذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتَّى يكون ميلّه تبعا لما جئتٌ به. 

والإهان المنفيٌ في هاذا الحديث يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون المنفيٌ أصل الإيمان» وَذَلِكٌ إذا كان المراد بم| جاء به التَبَيّ 
يكزي ها راركون الع سينك ا لرودمق اعنا لد ده 

والآخر: أن يكون المنفيٌ كمال الإيمان» وَذَلِكٌ إذا كان المراد بها جاء به الْنَبِيّ 
صََََْْعََدَِوسَلَمَ ما يكون العبد مسل) دوه مما زاد على أصل الدين. 


0د 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


قان الضتف وحمه الله؛: 


الحديث الثاني والأربعون 


بر و ع مت 5007 
# عَنْ أنّس وََإَدَدُعَنهُ؛ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله صََِلنَدعَلتَهِوَسَلَمَ يَقَول: «قَالَ الله تَعَالَ: يَا 


9 5 7 عن حر لو ا ل سه هس “قر 
بْنَ 51م إِنّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْئَنِي غَمَرْتُ لَك عَلَ مَا كان مِنْكَ وَلا أبَالي. 
او تح تيهنا بي توج كات 
أ أ 4 > 04 سوس 1 َ ل 
1 َدم؛ إِنْكَ نك ل أن ني بقَرَابٍ الأْض حََطايَاء لقي لَا د تشركي سَيْعًا؛ لاترتك 


وي 3 7 2 0 ١‏ 
رَوَاهُ التَرْمِذِيء وَقالَ: «حَدِيث حَسَنّ صَحِيحٌ). 
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فال الشارح وفقه الله : 

هلذا الحديث أخرجه التَرمِذيٌ في ١الجامع»»‏ وفي إسناده كلاءٌ؛ إلا أن للحديث طرقًا 

و لقكة من «جامع التَرمذيٌ) في النسخ الّتى بأيدينا: «عَل ما كَانَ فيكَ». 

والحديث مشتملٌ على ذِكْر ثلاثة أسباب عظيمةٍ من أسباب المغفرة: 

أوّها: الدّعاء المقترن بالرّجاء» » وقَرِن الدّعاء بالرّجاء؛ لإفادة أنَّ الدّاعي حاضر 
القلب» مقبلٌ على الله غيُ غافل عنه. 

وثانيها: الاستغفار» وحقيقته عند الإطلاق: التّوبة مع دعاء المغفرة. 


12 


ا 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


وثالثها: توحيد الله؛ وأشير إليه بانتفاء المّرِك في قوله: (اتُهّ لقي لا اشر 
َينًا؛)؛ لأنَّ غاية النّوحيد إبطال الشّركء وَأَْر ؤْكْرُّهِ مع جلالة لمم 
الانوبة وهوالمذكور في قوله: («لَدَبَيْدك بها رَايهَا مَعْفِرَةَا). 
فجزاؤه الأوفى: المغفرة العظيمة. 
والقُرابُ: بضمٌ القاف وكسرها أيضًاء فيّقال: قَرابٌ» وقِرابٌ؛ وهو: مِلْءٌ الشّيء. 
فالمعنى: لو أتبتّني بملء الأرضي ذُنُوبَا وأنت موحُدٌ؛ لأتِيئكٌ بِِلْيِهًا مغفرةً. 
والعَتَانُ في الحديث و الستحات» 


0 


دي 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


خَاتِمّة الكتّاب 

م ياو اعاسف الّتِي بمَحَتْ قَاعِدَ السام ل 
ل مِنْ أنْوَاع العُلُوم؛ في الأخيول وَالمْرُوع وَالآَدَابء وَسَائِرِ وجوه الخكام. 

ا لخر في صَبْطٍ حَفِيٌ ألْقَاظِهَا مُرَتَبَة به لِمَلَا يُغلَطَ في شَيْءِ منْهَا 
وَلِيسْتَِْيَ يا حَافِظُّهَا عَنْ مُرَاجَعَةِ َيِه في ضَبْطِهًا. 

م أَْرَحٌ في شَرِْهًا - إن شَاءَ الفةتَعَالَ - في كتَابٍ مُسَْقل» وَأَْجُو من فَضْلِ اله تَعَللَ 
أن يوقي فِبه ليان مُهَتٍ مِنَ اللَطَائِفِ وَجْمَلٍ م المَوَائِدِ وَامَحَارِفِ لا يَسْتَْنِي مُسْلمٌ 
عَنْ مَعْرِقَةِ مِْهَ وَيَظْهَرُ ِمُطَلِعِهَا جَرَانَة مَذِه الأَحَادِيثِ وَعِظَمٌ فَضْلِهَاء وَمَا آشْتَمَلَتْ 
َيه مِنَّ الََافسٍ الَِّي دَكَرغْمَاء وهات الَتِي وَصَفْمهاه وَيعْلمَ يا الحِكْمَة حيار مَل 
الأَحَادِيث الْأَرْبَعِينَ» وَأَنَّا حَقِقَة بلَلِكَ عِنْدَ النَاظِرِينَ. 


َإِنّا أَفْرَدْهجَا عَنْ هذا المرْءِ؛ لِيَسْهُلَ حِفْظٌ الجُزْءِ بِانْفِرَادِ ثم مَنْ أَرَادَ ضَعَ م الَو ىه 
لالز وش غات انرق راقو را بسكل قبي انرو اموي افير 7 


قَالَ 
ال في حَشَّه: 3 وَمَا يلق عن الموئة (5) إن هو إلا وت يويك 5 [سورة: النجماء ولله الحَمْدُ 


ا 


لا وَآخراءوَيَاِنوَظَاهِرًا. 
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شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


قال الشارح وفقه اللّه: 

حا فرغ المصئف وَيِمَُلَنَةَ من سرد الأحاديث الجامعة قواعد الإسلام أتبعها بباب في 
ضبط خفي ألفاظهاء والحامل له على إتباعها بالباب المذكور أمران: 

أحدهما: منمٌ الغلط في قراءتها؛ ىا قال: (لِعَلّا يُخلَطَ في َيْءِ مِنْهَا). 

والآخخر: إغناء حافظ تلك الصّبُوطٍ عن غيره في تحقيق ألفاظها؛ ا قال: (وَلِيَسْتَغْنِيَ 
بها حَافِظهًا عَنْ مُرَاجَعَةِ غَِِْ في ضَبْطِهَا). 

ثمّ وعد أن يشرح الأحاديث التي أتتخبها في كتاب مستقلء وأَحْتَرَمَْهُ اميه قبل أن 
يفي بوعده. ذكره صاحبه أبن العطّار في مقدّمة «شرحه على الأربعين». 

أمًا ارح التائ بأيدي النّأسالمنسوب إل الوويٌ فلا تصح سيك إليه 

ثم ذكر نه أفرد الشَّرِحَ عن هذا الجزء المشتمل على الأحاديث وضبطها (لِيَسْهُلَ حَفْظْ 
الجُرْءِ بانْفِرَادِه ثم مَنْ أَرَادَ ضَمَّ الشَّرْح إِلَيْهِ فلَفْعَلُ ودله عَلَيْهِ اله بدَلِكَ)؛ أي: التئعمة 
العقام.: 

ومرتقى شهود تلك المنَّة: الوقوف (عَل تَمَائْسِ اللَطَائِفٍ المُسْتَنبَطَةِ مِنْ) كلامه 
َلنَةءدوسَ فإنَّ العبدَ إذا فتِح له باب فهم القرآن والسّنَّهَ حظيّ بنعمة هي من أجل 
النّعم» فلا يزاحمها في موارد فهُم الكلام أي موردء فالغنيمة في فَهُم كلام الله ورسوله 
وله أعظم من الغنيمة في فهُم كلام غيرهما من المصِتَِّين في العلوم. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


فقان الصتف وحمه الله: 


الإشارات إلى ضبط الأَنْفَاظ المشكلآت 
هنذا اليا باقعو 14 تتديقل اليه دمهات 
# في لش كذ نَضْرّ الله أَمْرءًَا»؛ رُوِيَ يتَشْدِيدٍ الخياو 1 تفينيان واللضرية ا كت 


م سو عرو 


حسنة و حرله. 


الحديث الأول 


57 كو سد من قد ل اي 3 رن ست 
33 امير المُؤْمِِنَ عُمَرُ بن الخَطَّابٍ ينها هوّ أَوَّلَ مَنْ سمي أميرَ المْؤْمِننَ. 
٠.‏ 0 


* قَوْلَهُ صبِلتَعَلوَسل: (إنَّا الأَعيَالُ بالئيّاتِ)؛ المُرَادُ لا حْسَبُ الأَعَْالُ الشَّرْعِيةُ ل 


و 


قَوَلَهُ صَبَلَهَليَهِوسَله : «فهجرَتة إِلَ ا لَه وَرَسُوَلِهِ)؛ مَعْنَا ا 0 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله رَِمَهالَهُ : (مَعْنَاه: مَقْبُولَةٌ)؛ المعهود في الخطاب الشّرعِيٌّ: مُتقبّلةٌ؛ فالتّبّل مرتبة 
5 

الف لي كت العو ير 

وأا النشن فشمل ابكباخنة ننه العام ورضاء عه ذكره أبوغيد الله أبن الف 

والدّعاء بالتَّبل هو الواقع في دعاء الأنبياء في القرآن الكريم 


ل ا 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


قال المصتف رحمه الله : 
#* دلا يُرَى عَلَيْه كر السّفَرِا؛ هُوَ بضَمٌ اليّاءِ مِنْ يْرَى). 
قَوْلُهُ صَدَدَ تدوع : ١نُؤْمِنَ‏ بِالقَدَرِ بره وَشَرّوا؛ مَعْنَاه 


5 يد م © 9 2 
ا تاس م ٠‏ |.. | | هو 
وَالْسمر قبل علق عق 

0 - 


الب نه 


و أن الله ل كه 


5-04 


حَمِيعَ الكَائِنَاتِ بقَضَاءِ ءِ الله تَعَالَ وَقَدَرِو َع كريد لها 


وَأَنْ 
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قال الشارح وفقه الله : 

هذا اذى ذكرو لمكن عو يعم سعقرقة الأرنن«القدي واكتعار أن الأبنان بالقيدر 
يرجع إلى حقيقةٍ شرعيّة مقدَّرَة؛ هي: علم الله بالوقائع وكتابتهاء ومشيئثه وخلقه لها. 

والمراد ب(الوقائع) هو المراد بالكائنات في كلام المصئف؛ وهي: الحوادث والأفعال. 


ان 


دي د 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


1 ال لت الله : 


لك سه 


فَوْلُهُ صََآلئَهءَإئَووْسَل: أي عن أمازيجة؛ + هوَبِمَنّح الحَمْرَة؛ أي عَلَامَتِهَاء وَيقَال: 
باولا كن الله 


١ 


م وو 


5 ا 2 ذه ل 
عون كََيَهوْسلَ: ١كَلدَ‏ الْأَمَةُ رَبَتَهَا)؛ 


َي 


تتا ا 2 الشوار وي 
كل الام الشرة با هاه ونث الي في عشتى يي وَل ينلساري 


وه" ف كن ل 5 اس درغي شواود و ا اوكا لور ا 
حَتى تَشْتَرِيَ المَرْأَةٌ أَمّهَا نت نكا خاهلة رأتنا المقاه 14# خا 5للق و نل القينة ق 
اشَرْح صبيع مُسْلِم) بدلائله وَحميع طَرَقِهِ 

وله : اد اين مَعَْاهُ: أَنْ أَسَافِلَ النَّاسِ يَصِيرُونَ أَهْلّ تَروَةٍ ظَاهِرَةٍ. 


قَوله مَلِمًاا؛ هو بِتَشْدِيدٍ اليَاءِ؛ أن كان كام كات اك لشفل عه 


هي 
٠‏ غير هه 


بين فى روايّة أبي دَاوَدٌ 0 


و 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله يَمَهُأنَهُ : (مَكَذَا جَاءَ مُبيَنَا ف رو َي أبي دَاوْد وَالَدمِِيٌّ وَغَيهمَا)؛ هو أيضًا عند 
النّسائيٌ وآبن ماجة» فكان حقيقًا بالمصنّف أن يستوفي عزوه إليهم؛ فيقول: رواه أصحاب 
السَّئنَء وإسناده صحيحٌ. 

والناقيك لال كو واف يداف العدوق يجوز ان كو تقديره: الأيّام أو 
موْنّنًا وتقديره: الَيالي» ووقع كل واحدٍ منهما في الرّواية؛ إلا ئها غير محفوظئن. 

والفرط :دك المنودوة العدوة فتضيل الأمرون ينا 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


الحديث السادس 


8ق ا عد هن عور» د اا و ل وا ع اق ع طن ع 3 
* قَوْلَه: «فقدٍ أسْتَبْرَأ لدينهِ وَعِرْضِدا؛ أيْ: صَان دِينَهُ وَحمَى عِرْضَهُ مِنْ وقوع الناس 


3 
سس جيه سه 


هه 


أ وه مر د و 


لياسر وريه 


- 


0 حو يد ليه 2 
قوله: ايُوشِكُ)؛ هُرَ بِضَمٌ الَاء وَكْسْر الشين؟ 
قَوْلّهُ صَبَنَةُ و : «حمى ا لله مخارمة)»؛ مَعناه: الَذِي حَمَاهُ الله له تَعَالَ وَمَنَعَ دُخَولَة؛ 
لو الاذهاة الى خنها 
الحديث السابع 


: 1 01 وي 2ل 0 اذ 1 الا 
* قوله: اعن و سي ف وتشديدٍ الياء. 
- 3 


ره 2 05 5 عبن ١‏ الور تين 
ايت ا دك ا لت و ١‏ إِلَ مَوْضِع يَقَالَ لَهُ: دَارِينَ 


ص 


2 > همه 2 3 سر ص لوجر - 
ويقال فيه بذ التو بوكر عا كد يب وقذيسكك ركز في إِيضَاحِه في 


0 
ّ 


6 
- 


>6 زه جز ظية قير 
قال الشارح وفقه اللّه: 
قوله يمََآَنَهُ : (وَقِيلَ: إل لاد ينن" 0 أبن طاهر في كتاب «الأنساب 


فاحشٌ»ء فلا تصحٌ نسبته إلى البلدة المسرّاة (دارين). 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


وقوله: (وَيُقَالُ فيه أَيْضَا: الدَيْرِئ نسْبَة إِلَ ديْر كَانَ يتَعَبَّدُ فبو)؛ إطلاق التَّعجّد مُوهِمْ 
وقوع ذَلِكَ بعد الإسلام؛ وإنَّا كان دَلِكَ قبله حال تنضّره لا كان على دين النّصرانيّةء 
فكان حقيقٌ بالمصاّف أن يقول: (إلى دَيْرٍ كان يتعبّد فيه قبل الإسلام)؛ لأنَّ النَّديّ في 
الصّوامع والمغارات ليس من دين الإسلام» وقد ذكره مُقيِّدَا فأصاب المصدّف نفسُه في 


شرح مسلم) وفي عيب الأمواء واللّغات». 


زود >»* «3 عي 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


9 


قال المصنف رحمه الله : 
الحديث التّاسع 
قَوْلَه: ١وَاَختِلافهُمْ)؛‏ هُوّ بِضَمٌ الفَاء لا بِكَسْرهًا. 
الحديث العاشر 
© قَوْلَهُ: لغبل عِيّ باخرَام!؛ هُوَ بِضَمٌ الكينِ وَكَسْرِ الذَالٍ لمْعْجَمَة المحَممَة. 


- 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
وذكر الْجُرٌدَاني في «شرح الأربعين» نقلا عن المصَابيحيٌ أنّه جاء فيه التشديد أيضاء 


فبتقال: (وغَذِي)» ويّقال أيضًا: (وعُذدَّي)» والأوّل أعلى وأولى 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


فقان الصتف وحمه الله: 
الحديث الحادى عشر 
عاد ون افو ل ا او لز رين 914 ور امو عو ل 1 
# قوله: «دَغ مَا يَرِيبَكَ ِل مَا لا يَرِسَِك): بفتح اليَّاءِ وَضَمُهًا لَعْتَانِء وَالفتح أفصَحَ 


3 لاه هن 


ين ان صهة اخ سي 5 7 6 7 
رانين ة وتيفناءة 01 لك كا ويككة تيقة و أعيل انها لذ لاقيف 


مه +8 5 6 قد 


فال الشارح وفقه اللّه: 

افكره قط لقو فر الأ سالك قد" 

والصّحيح أنَّ الرّيب: قلق النفس وأضطرائها. ذكره جماعة من المحقّقِين كابن تيميّة 
الحفيد» وتلميذه أبن القيّم» وحفيده بالتّلمذة أبن رجب. 


00 ع 0 ع 
والشك فردٌ من أفراده» فالرّيب شك وزيادة. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


9 


قال الصتف وحمه الله: 


الحديث الثاني عشر 


85 و 31 يك غير .ين خب 
الحديث الرابع عشر 
8 1 كوو َه 4 ع 70د حو “ا 6 286 5 8 عير 5 2 هه 0 وو 
قوله: «الثيب الزاني)؛ معناه: | ن إذا زنىء وَلِلاِحصَانٍ شروط مُعروفة في كتب 
الفقه. 
أي الو أي 85 من ١‏ اخ خب 
الحديث الخامس عشر 
به 4 اله ره ووه 070 
* قَوَلَهُ: «أو لِيَصْمْت): بِضَمٌ الميم. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله: 


2 


وسمع كيدها أيضًاء وهو القياس. فيصح: «أو لِيَصَمَتٌ». و«أو لِيَصّمت). 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال المصنف رحمه الله : 
ع (القِثْلَة) وَ«الذّئحَة) : بَكَسْر أوَن). 


- 


و 3 


* قَولَة: «وَليْجِدَا؛ هُوَبِضَمٌ اليَاءِ وَكَسْرِ الحاء يويك الذالء يقال 2 مدان 
وخلها واستكدها بِمَعْنَى 
امجنْدبٌ): ب ع ارمع وَبِضَمْ الدَّالٍ 56 
و وَاجنَادَة): ب بِضَمٌ الجيم. 
الحديث التّاسع عشر , 
03 د «نُجَامَكَ): : بصم الّاء ء ونح الحاء؟ أَيْ: اك 5 في الرُوَايَة ف 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 
: 0 6 نرم اه ع2 ل 2 ا 7 
ذكر صاحب «القاموس المحيط» الفيروزابادىٌ وغيزه أن تاء «تَجَامَكَ) تجىء مثلثة؛ 


2 و - 
ضأاء وفتحاء وكسرًا؛ فيقال: تجاه ونجاهء ونجاه. 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


قال الصضتف وحمه الله : 


--- 2 2 تين 


:د ١تَعَرَّفٌ‏ ف إل الله في الرّحخاء)؛ أَيْ: تت إِلَْه هزوم طَاعَتِه وَآَجْتِنَاب 


الحديث العشرون 
* قَوْلَهُ صََِلنَمءَلِنهوَسَله: «إذَا َتَسْتّح فَاضْنَعْ مَا شِنْتَ»؟ مَعْنَاه: إِذَا أَرَدْتَ فِعْلَ شَيْءِ؛ فَإِنَ 


كَانَ ينا ا تَسْتَحِي مِنَ الله وَمِنَ اناس في فِعْلِهِ فَافْعَلَةُ؛ وَإِلَا فاه وَعَلَ هدًا مَدَارُ الإسلام. 


عر 


مه +8 5 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 
تقدّم أن الحديث يجوز أن يكون خبراء ويجوز أن يكون إنشاءً مرادًا به الأمرء فم| ذكره 
المصئّف فيه ضيقٌ» وما سلف أوسع. 


3 0 


0د د 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قان ادف رحمة الله 
الحديث الحادي ا 
«قل: آمَنْتُ باللى 5 َم أسْتَقِمْ)؛ أي : َسَْقِمْ ك) أَمِزْتَ؛ متئِلَا ين 
الحديث الثّالث والعشرون 
فَوْلّهُ صََأَلدَهَلَهِوَسَلر: للق 5 َع الإييان»؛ المُرَاد بالطهُورالوضُوء» قيل: مَمْنَا 
ينهي تَضْعِيفُ نَوَابِه إِلَ نِضْفٍ أَجْرٍ الإبان وَقِيلَ: الإِيينْ يجب مَا قَبْلَهُ مِنَ الحطَايَاء 
وَكَذَّلِكَ الوْضُوع وَكَكِنَ الوْضُوءَ تَتَوَقَفْ صِحَنْهُ عَكَ الإيئان؛ قَصَارَ نِضْفَاء وَقِبلَ :تاذ 
بالإيانٍ الصَّلَاكُ وَالطُّهُورٌ شَوْطٌ لِصِحَيَهاء قَصَارَ كَالمّطْرء وَقِيلَ عَيْدُذَلِكَ. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 


أحسن من هلذه المعاني الّتي ذكرها المصنف ما تقدّم بيانه 


/ 


نازو يلق بالتبارة 
الحسّيّة الظّاهرة» وأنَّ تشطيره الإيانَ لتعلّق باقي شرائع الدّين بالطهارة الباطنة. 


0 


0د ةا 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


قال اتصتف رحمه الله 
* فَوْلُهُ صَِلتَعكنَهوَسلَر: «وَاحَمْدُ دنه قَكَةُ الميرّانَ)؛ أ تَوَامها. 
رَنَوَا رايا جنع لَمَلاعَابَي لاه 
وَالأَرْضء وَسَيْبَهُ مَا آَشْتَمَلَنَا عَلَيّهِ منَ التَِيهِ وَالتَمْويض إِلَّ الله تَعَالّ. 
# ١وَالصَّلاةٌ‏ ُورٌ)؛ أَيْ عَنَمُ مِنَ المَعَاصِيء وَتَنْهَى عَنْ الفَحْشَاءِء وَعَنْدِي إِلَ الصَّوَاب» 
وَقِيلَ: يَكُونْ تَوَامجَا نُورًا لِصَاحِبهَا يَْمَ القِيَامَق» وَقِيلٌ: لِأَنَّا سَبَبٌ لاسْيِئَارَةٍ القَلْبٍ. 
د م مط بُرهَان)؛ أَيْ حُجَّة لِضَاحِبِهًا في أَدَاء م حق الال» وقل: 4 ] 
صَاحِبِها؛ لأ امنَافِقَ لا يَفْعَلََّا غَالِا. 
* «وَالصَبْد ضِيّاءٌ)؛ أَيْ: الصَّدْد المحْبُوبُء وَهُوَ الصَّرْدْ عَلَ طَاعَةٍ الله تَعَالَ وَالبَلَاءِ 
وَمَكَارِهِ ادناه وَعَنِ المَعَاصِي» وَمَْنَاه: لاحو مُسْتَمرًا عل الصَّوَابٍ. 


* «وَسَبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لله تلن )؛ 1ه 


إي] 


1 د دعل انّاسٍ يَخْدُ يَخْذُو؛ فَبَئِمْ نَّفْسَهُ)؛ مَعْنَاه :كل ِنْسَانٍ يَسْعَى ب عقيف فَمِنْهُمْ مَنْ يَِِعْهًا لله 
تَعَالَ بِطَاعَتِه؛ قيُعْتِقَهَا مِنَ العَذَابِء وَمِنْهُمْ مَنْ يها لِلشَيْطَانِ وَالمَوَى بِاتَبَاعِهه]. 
00 * ابوه أَيْ 0 
فَدْبَسَطْتُ شَْحَ هَلدًا الْحَدِيثِ في أَوَّلِ ١‏ اشَرْح صَحِبح مُسْلِما؛ قَمَنْ أَرَاَ زْيّادةٌ 
اجن وبالله الَوِْيقٌ. 
الحديث الرابع والعشرون 
#* قوَلَهُ تَعَالَ فييك الطله عل ل في أَيْ تَقَدَّسْتُ عَنْهُ الك ا 


ا 
ع ع 0-7 2 
7 


الوه 1 ا #جاوَة الح أ لدف في َبْر ملك وَهُما يميا حال في حَقٌ لله تعال. 


7 فون 


م6 2 8 5 قد 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


فال الشارح وفقه الله : 
م 0 5 م 2 4 2 
تقدم أن المختار في حد الظلم أنه: وضع الشيء في غير موضعه. 
٠ 3 ٠‏ 35 0 00 58 38 52 0 8 3 ع 
وما ذكره المصنف فيه نظر» بِسَطه نقضا أبن تيمية الحفيد في رسالته في شرح حديث أبي 


ل 


دع د 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


فال انك رحمه الله : 
ل تان ١قَا‏ تَظَالَمُوا»؛ هو بمَنْح النَاءِ؛ أَيْ لا تتظَالَمُوا. 
قَوْلَهُ: ١لا‏ كا ينْقُصُ 9 ال وَإِسْكَانٍ الحَاءِ المعْجَمَةٍ وَفتَح اليّاءِ؛ 


2 
أ 6 


يِ الوبْرَة و ا 6 لا يُنقَصن 
5 الخامس والعشرون 
«الدّثُورِ»: بِضَمٌّ الدّالٍ وَالَاءِ المُعلََ: الأَمْوَالُء وَاحِدُهَا دْرُ كَمَلِسِ وَفُلُوسٌ. 
قَوْلّه بِْلئَهءَلَِهِوسَله : «وَفي 0 هو بِضَمٌ م البَاءِ وَإِسْكَانٍ الضَّادٍ المُعْجَمَ 
وَهُوَ كَِايَة عَنِ لجاع | إذَانَوَى به العِبَادَة وَهُوّ قَضَاءٌُ حَقٌّ الرَوْجَة وَطَلَبُ وَلَّدصَالِح 


وَِعْقَافُ التَفْسِء وَكَمَهَاعَنِ المَحَارم. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
وله يمدَْة: (وَهُوَ كِتَايَة عَنِ اللجاع)؛ ويقع أيضًا كناية عن الفرْجء ذكره المصنّف 
نفسه في ااشرح صحيح مسلم). 


يه ا 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


فاق التق رحمة الله: 
الحديث السادس والعشرون 
1 # «السَّلامَى»: بد بشم الشين 5 اللّام وقح الميم» ين شاكيات 0 تح اليم 
يوي اقول والأخضاف وي لاقف وَسجون ونْضَكه َك لِك في اصسديم 
مُسْلِم) عَنْ وَسُولٍ الله صيِنلَووسَ. 
الحديث السايع والعشرون 
* «التَوّاسٍ): بفتّح الُون وَتَشْدِيدِ الاو 
* وَ(سمْعَانَ»: بِكسْر السَّينِ المهُمَلَةِ وَفَنْحِهًا. 


ك6 جيه 2 +3 ص 


قال الشارح وفقه الله : 


والفتح أشهرٌ من الكسر؛ فاسَمعان)» أشهر من «سمعان). 


0 


دي د 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


9 


قان التق وحية: الله 
* قَوْلّهُ : «حاك»: بالْحَاءِ المهُمَلَةِ وَالكَافِ؛ أي تَرَدَّدَ. 
«وَابِصَة»: بِكسْر البَاء الموَحَدَةِ20. 
الحديث الثامن والعشرون 
4 ١العِرْيّاضٍ):‏ بكَسْرٍ العَيِنِء وَبِالمْوَحَدَةِ. 
0 («سَارِيَةَ) : بِالسَينٍ المعَمَلة وَالَاءِ المَعَنَاة 0 تحت 
* فَوْلُُ صََلتَةعلوَسَة: «دَرَقَتْ)»: بمَبْح الذَّالٍ لمُمْجَمَةِ وَالرَاءِ؛ أيْ صَالَتْ. 
فَوْلْهُ صََأَلدَدعَليَوِوْسَل: 'بالتوَاجذٍ)»؛ 38 بالذَالٍ المُعْجَمَة وَهِيّ الأَْيَابُ وَقِيلَ: 
اموا 

اق ولق 12 عفد وو ا ا د 

* و«البدعة»: ما عول عَل غَيْرٍ مِثالٍ سَبَقَ . 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
ما ذكره رَيِمََأَنَهُ في حدٌ البدعة هو حذها في الأّسان العريّ» لا في الوضع الشّرعيٌ 


وقد تقدّم بيان حدّها الشّرعيّن وهو المراد في الحديث. 


عاذ 


0د 


3 


(01 )يت : نقطة واحدة؛ غييرًا لها عن المثاةء فالمدثاة التحتامّه هن * الباءه والمؤقائيّة: التاء. 


قال المصنف رحمه الله : 
الحديث التاسع والعشرون 
0 أ 2 2 عن 26 الله عبر َه 00 
* (ؤِرُوَة السَّنَام): بكسْر الذال وَصَمُهَا؛ أئ: أعلاه. 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 


مى عه 1 8 1 2 ِ 
وذكر أيضا الفتح» وهو لغة رديئة - يعني: ضعيفة -» والكسر أ 


يا 


0د 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


قال الستك زحمة: الله 


0 (ملاك النَّْءِ) : بكْسْر الميم؛ أَيْ م 


م +8 + 6 قد 


قال 0 وفقه الله : 
1 رمألل : (بكشر الميم)ء وتُفتح أيضَاء فيقال: ملاك, ومَلاك. 


0 


0د ةا 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


قال المصتف رحمه الله : 
7 ا يكب هُوٌ يفنح اليَّاءِ وَضَمٌّ الكّافٍ. 
الحديث اثلا ون 
2 د «الحْسَنِيٌ) بضَمٌ الما وَفَنْح ح الشَّينٍ المْعجَمَتَيْنِ وَبالنون» يلوت اليه - قَبيلَة 


عن يع 252 
معروقة. 
8 و.2 2-2 هه سس ع ع هد 04 26 ره 2ه 5 0 
ا ال م الجيم المَعَجَمَةٍ كان ال اعت عو لاسي ماحد 
وو رلوم هكم 0 قو ن الراء بينه] ٍِ حك 1 


أختلافٌ يا 


م +8 5 6 قد 


قال الشارح وفقنه الله : 
الجرثوم: أصل الشييءة منه كتابث ف اللغة سود «الجراثيم). والمقصود به: أضنول 
الكلمات» فلا يحسبه أحدكم في أنواع الجراثيم 


0 


دي ا 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


قال الصتف وحمه الله: 


8 


مَوْلَهُ ووس : : كا تَمتَهَكُوهَا» أَنْتِهَاكُ الحُرْمَةِ: تنا تاوخا ا 


8 
ص 
تس لبر 2 


الحديث الثاني والثلاثون 
* «وَلا ضِرَارَا؛ بَكَسْر الضاد العَجَمَةِ. 


الحديث الرابع والثلاثون 


سس © س ست ص6 6ى م هي 
000 ضيه 2ل 4 ابه ال ل 8 بهو 
1 ا معئاه: فلينك بقليه. 
وه 5-2 8 22 .و سام ٠‏ أ 
ص أ-ه 504 
و 


نو بك أشي ف الإيان)؛ 

الحديث الخامس والثلآثون 
«وَلا يحذْله»): : بفتح اليّاءِ وَإِسْكَانِ الحَاء وَضَمّ الذَّالٍ المعجَمَة. 
03 و يَكُذْيةُ 3 هو بقح المَاءِ ءِ وَإِسْكَانٍ الكّافٍ. 


# قَوْلْهُ صبَأَلدَدءَليَدِوْسَة: ١بحَسُب‏ أَمْرِئ اكه هَوَ بِإِسْكَانٍ السِّينِ المَهْمَلَةِ 


“تو 
؛ أي 


«فَقَدَ آذْنْتَهُ بالحَؤْب)؛ هو مِبَمْرَةٍ 0 امل 7 ا 
4 0 و2 0 
* قَوْلَهُ تَعَالَ: «أَسْتَعَادَنيي) ا بالنون وَبِالبَاءِء وَكِلَاهمَا صَحِيحٌ. 


مه +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
فونه تك بالتونق)؛] ي: أستعاذني. (وَيالبَاءِ)؛ أي: أستعاذ بي» وكلاهما 


00000055500 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال المصنف رحمه الله : 
الحديث الأريعون 


* ١كُنْ‏ في الدَنيًا كأَنَكَ غَرِيبٌ» أَوْ عَايرٌ سَوِيلٍ»؟ أَيْ لَاتَْكَنْ يها و 
ال يح د ع ل 


لي 


الحديث الثاني والأربعوت 
:د (عََانَ السّمَاو»: بمَنْح العَيّن قبل : هُوٌ السَّحَابُ وَقِيلٌ: مَاعَنَ لَك مِنْهَا؛ أي ظَهَرَ إذَا 
* قَوُلّهُ: ١‏ بقَرَابٍ الأَرْض' : بِضَمٌ القَافٍ وَكَسْرِهَا؛ لَعَتَاذِ رُوي بي وَالضَّحٌ أَشْهَنُ 
اها تقار يلها 


9 ه فيه 


فصل 
عْلَمْ أن الحَدِيتَ المَذكُورَ أوَلا: ١مَنْ‏ حَفِظ عَلَ أَمِّي أَربعِينَ حَِيًا مَعْتَى الفْظ هُنا: 
الي لع و هلدا حَقِيقَة مَعْنَاهُ وَبِهِ يحْصْلُ 
نْتمَاعٌ المْسَلِوِينَ لا بحِفْظ ما يَنْقلّهُ إِليْهُمْ واللة أعْلَّمُ بالصّوَاب. 

القة شر لدي عقانا لجةاء ونيا فالتوقوق لول أن ةانا الثة انه واف عل 


ذه السام 2 تبي 


مكنا كذ والداؤصنو ول وت عل اللإشلة هده نووت العادن: 


قَال موه . فَرَغْت مته يل الخميسٍ التاسع والعشرين 
من جمد الأوتى سن ثمان وستين وستمانّة. 


م6 جيه 6 +3 ص 


شرح «الأربعين في مياني الإسكام وقواعد الأحكام) 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله يمَدَآَلَهُ: (مَعْنَى الحفْظ هُنَا: أن يْقَلَهَا إِلَ المُسْلِمِينَ وَإِنْ ل يْمَظْهَا)؛ أي: لا 
يُشترط أن يحفظها عن ظهر قلب. 

والمشترط أن ينقلها إلى المسلمين محفوظةً بقلمه» فإذا تحقّق أنه نقلها على الوجه الأتمٌ 
بقليه كان له أن يدخل في ثواب هلذا الحديث؛ وإن كان هلذا الحديث - كما تقدّم -1 


وهذا آخر ما يحتاج إليه في شرح هذا الكتاب بما يناسب المقام. 
والحمد له رب العالمين» وصلَّ الله وسلّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وآله وصحبه 


ا جمعين. 
تم الشرح في اربعة مجالس 
ليلة الأربعاء الأول من شهر ربيع الآخر 
نا ِِ 0 8 0 526 1 2 ذه مه 
سناة ست وثلاثين بعد الأربعمائة والألف 
في المسجد النبوي بمدينة الرسول صِإْلَدَدْعَلِتَدوسَامَ 


ا 
2 1 


1 


دح عق 
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